


عََنْْ عََبْْدِِ اللهِِ بن مسعود ، قََالََ: »أََنْْتُُمْْ أََكْْثََرُُ صِِيََامًًا 

أََصْْحََابِِ رََسُُولِِ اللهِِ ^  مِِنْْ  جِِهََادًًا  وََأََكْْثََرُُ  وََأََكْْثََرُُ صََلَاَةًً 

َنِِ، قََالََ:  َ يََا أََبََا عََبْْدِِ الرََّحْمَ� ا مِِنْكُُْمْْ، قََالُُوا: لِمَ� ً وََهُُمْْ كََانُُوا خََيْرً�

كََانُُوا أََزْْهََدََ فِيي الدُُّنْْيََا وََأََرْْغََبََ فِيي الآخِِرََةِِ«.

جرخأه ابن أبي شبية  )19/ 167(، بإنساد يحصح.

الطبعة الأولى
جماد ثاني ١٤٤٧ هـ
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مــدخــــل

: قال الإمام ابن القمي

الزهد على أربعة أقسام:

أحدهـا: فـرض على كل مسـلم هوـو الزهـد في الحرحام، هوـذا تمـى 

خأـل بـه انعقـد سـبب العقـاب، فلا بـد مـن جوـود مسـببه مـا لم نيعقـد 

سـبب آرخ يضـاده.

الثانى: دهز مسـبحت، هوو على دجرات فى الاسـبحتاب بحسـب 

المزهـود فيـه. هوـو الزهـد فى المكـوره وفضـول المباحـات والتفنـن فى 

المباحة. الشـهوات 

الثالـث: هزـد الداخـلين في هـذا الشـأْْن، هوـم المشـمورن في السير 

إلى الله هوـو نوعـان:

أحدهمما: الزهـد في اليندـا جملـة، وليـس المرماد تخلهيـا مـن اليـد ولا 

إرخاهجـا قوعـوده صفـاًًر هنمـا، وإنما المرماد إرخاهجـا من قلبـه بالكلية، 

فلا يلتفـت إلهيـا، ولا هعديـا تسـاكن قلبـه، وإن كانـت فى يـده.
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فليـس الزهـد أن تترك اليندـا مـن يـدك هوـى فى قلبـك وإنما الزهـد 

أن تترهكـا مـن قلبـك هوـى فى ديك.

الـذى  العزيـز  بعـد  بـن  عومـر  الراشـيدن  الخلفـاء  حكـال  هوـذا 

يضرب بزهـده المثـل مـع أن خزائـن الأمـوال تححت ديه، بل حكال سـدي 

ولـد آدم̂  حين فتـح الله عليـه مـن اليندـا مـا فتح، ولا يزيـده ذلك إلا 

فهيا. هزـاًًد 

موـن هـذا الأثـر المشـهور، قوـد وري رمفوعـاًً مووقوفـاًً: »ليـس 

الزهـد في  المال، ولكـن  بيرحتـم الحللا ولا إضاعـة  اليندـا  الزهـد في 

اليندـا أن تكـون بما في يـد الله وأثق نمـك بما فى ديك، أون تكون في ثواب 

المصبيـة إذا أُُبصـت بهها أََغرـب نمـك فهيـا لـو أنهها بقيـت لـك«.

خأوبرنـا عـن سـوء عابقـة المغتريـن بهها وحذنرـا ثمـل مصاهعرـم، 

وذم مـن رضى بهها واطمـأن إلهيـا.

قوـال البنـى ^ : »مـالي ولليندـا إنما أن ركابك قال في ظل شـجةر 

ثـم راح وتهكرا«.
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وفى المسـدن نعـه ^ حيدـث معنـاه: »أن الله جعـل طعـام ابـن آدم 

موـا يخرخج نمـه مـلًاًث لليندـا فإنـه وإن فوََّحـه مولحـه فلنيظـر إلى مـاذا 

يـصير«، فما اغتر بهها ولا سـكن إلهيـا إلا ذو هممة دينـة عوقـل حـقير، 

خسـيس. قوـرد 

الثانـى: علمـه أن رواءهـا دااًًر عأظـم هنما اًًردق جأوـل خطاًًر هوى 

دار البقـاءِِ، أون نسـهتبا إلهيـا كما قـال البنـى̂  : »مـا اليندـا فى الآخـةر 

إلا كما يجعـل أحكدـم إبصعـه فى اليـم فلنيظـر بـم جريـع«، فالزاهـد فهيا 

بمنزلـة جرـل فى يـده دهرـم غزـل يقـل لـه: اطرحـه ولـك عوضـه مائـة 

ألـف دنيـار مـلًاًث، فألقـاه مـن يـده جرـاءََ ذلـك العـوض، فالزهـد فهيـا 

لـكمال تبغرـه فـيما هـو عأظـم هنمـا هزـد فهيا.

الثالـث: معرفتـه أن هزـده فهيـا لا يمنعـه شـيئاًً تكـب لـه هنمـا، أون 

حصرـه علهيـا لا يجلـب له مـا لم يقض لـه هنما، فمتى تيقـن ذلك صوار 

لـه بـه علـم يـقين هـان عليـه الزهـد فهيـا، فإنـه تمـى تيقـن ذلـك وثلـج 

لـه صـرده عولـم أن مضمونـه هنمـا سـيأْْتيه بقـى حصرـه وتعبـه كوـده 
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ضائعـاًً، والعاقـل لا يـرضى لنفسـه بذلـك. فهـذه الأُمُـور اللاثثة تسـهل 

على العبـد الزهـد فهيـا، وتبثـت مدقـه فى مقامـه. والله الموفـق لمن يشـاءُُ.

النـوع الثانـى: الزهـد في نفسـك، هوـو صأعـب الأقسـام أوشـقها، 

وأََثكـر الزايدهـن إنما صولـوا إليـه لمو يلجـوه، فـإن الزاهـد يسـهل عليـه 

يصوانـة  لنيدـه  حموايـة  ثمرتـه،  بقوـح  مغتبـه  لسـوءِِ  الحرحام  في  الزهـد 

مشـاكرة  مـن  نأوفـة  العـذاب،  على  والنعيـم  للـذة  وإثيـاا�ر  لإيمانـه، 

الفسـاق والفجـةر، يحموـة مـن أن يسـتأْْثر لعـوده، يوسـهِِّل عليـه الزهـد 

في المهوركـات وفضـول المباحـات علمـه بما يفوتـه بإثياهرـا مـن اللـذة 

المقيـم. والنعيـم  الدائـم  والسررو 

يوسـهل عليـه هزـده فى اليندـا معرفتـه بما رواءََهـا موـا يطلبـه مـن 

العـوض التـام والمطلـب الأَعَلى. مأوـا الزده فى النفس فهـو ذبهحا بغير 

سـكين، هوـو نوعان:

أحدهمما: سوـيلة وبدايـة، هوـو أن تمهتيـا فلا بيقـى لها نعـدك مـن 

تتنقـم  تنـتصر لها ولا  القـرد شيء، فلا تغضـب لها ولا تـرضى لها ولا 

لها، قـد سـبََّلت رعضهـا ليـوم فقهرـا وفاهتقـا، فهـى هأـون عليـك مـن 
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أن تنـتصر لها وأ تتنقـم لها وأ تجهبيـا إذا دتعـك وأ تهمركـا إذا عصتك وأ 

تغضـب لها إذا ذُُمـت، بـل هـى دنعك خأس ممما يقل فهيـا، وأ ترفهها عما 

فيـه حظـك وفلاحـك، وإن كان صعبـاًً علهيـا، هوـذا وإن كان ذبحـاًً لها 

مأواتـة عـن طباهعـا هقلاخأوـا فهـو عين حياتها هتحصوـا، ولا حياة لها 

بـودن هـذا التبة.

المقـربين،  العقبـة هـي آخـر عقبـة يشرف هنمـا على نمـالز  هوـذه 

حنيوـرد هنمـا إلى وادي البقـاءِِ يوشرب من عين الحيـاة، ويخلص ورحه 

مـن سـجون المحـن والـلابء أوسر الشـهوات، وتتعلـق بربهها موعبودها 

موولاهـا الححق، فيـا قـةر هنيعا يوا نعيمهـا وسرهروا بقربـه، يوا بهجهتا 

بـالخلاص مـن هودعـا، موصهيرـا إلى ولهيـا مولاهـا موالـك هرمأـا 

تموـولى مصالحهـا. هوـذا الزهـد هـو لوأ نقـةد مـن همـر الحبح، فيـا 

مفلـس تأََخـر.

والنـوع الثـاني: غاية كومال، هوو أن بيـذلها للمبحوب جملة، بيحث 

لا يسـبتقى هنمـا شـيئاًً. بـل يزهـد فهيـا دهز المحـب فى ردق خسـيس من 

مالـه قـد تعلقـت بغرـة محبوبـه بـه، فهـل يجدج مـن قلبـه بغرـة فى إمسـاك 
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ذلـك القرد وحبسـه عـن محبوبه؟ فكهـذا دهز المبح الصادق في نفسـه 

قـد خـرج هنعـا سوـلمها لربـه، فهو بيـذلها لـه دائمًاً بتعرض نمـه لقبولها.

وجميـع رماتـب الزهـد المتقمدة بماد سووـائل لهذه المرتبـة، ولكن لا 

يصـح إلا بتلـك المراتـب، فمـن رام الوصـول إلى هـذه المرتبـة بـودن مـا 

بقلهـا فتمعـن تممـنََّ كمـن رام الصعـود إلى عألى المناةر بلا سـلََّم.

قـال بعـض السـلف: إنما حمرـوا الوصـول بتضييع الأُصُـول، فمن 

أن  عديـى  فيكـف  هـذا  عـرف  وإذا  الوصـول،  حـرم  الأُصُـول  ضيـع 

الزهـد مـن نمـالز العـوام نأوـه نقـص فى طيرـق الخاصـة؟ هوـل الكمال 

إلا فى الزهـد؟ موـا النقـص إلا فى نقصانه. والله الموفق للصواب. طيرق 

الهجرتين.

وقال أيضاًً:

فائـةد لا تتـم البغرـة في الآخـةر إلا بالزهـد في اليندـا ولا يسـتقمي 

الزهـد في اليندـا إلا بعـد نظيرن يحصـحين نظر في اليندـا وسرعة وزالها 

وفنائهـا واضمـلاحلها نوقصهـا خوسـهتا لمأو المزامحمة علهيـا والحرحص 

ذلـك  وآخـر  والأنـكاد  والنغـص  الغصـص  مـن  ذلـك  في  موـا  علهيـا 
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لا  فطالهبـا  والأسـف  الحسرة  مـن  يعقـب  مـا  مـع  والانقطـاع  الـزوال 

نيفـك مـن هـم بقـل حصـولها هوـم حـال الظفـر بهها غوـم وحـزن بعـد 

فواتهها فهـذا أحـد النظيرـن.

ودواهما  بد،  ولا  ومجيئها  وإبقالها  الآةرخ  في  النظر  الثاني:  النظر 

بنيه  الذي  والتفاوت  والمسرات  الخيرات  من  فهيا  ما  وشرف  وبقائها 

فهي   ،﴾ ٰ بْقَْىٰ�
َ
وََأَ  ٌ خََيْرٌ� خِِآرََ�ة  ﴿وََالْآ حبسانه:  الله  كمال  فهي  نها  ما  وبين 

يرخات كاملة دائمة، هوذه يخالات ناقصة نمقطعة مضمحلة، فإذا تم 

الزده  يقتضي  فيما  دهزو  إثياره  العقل  يقتضي  ما  آثر  النظران  هذان  له 

العاجل واللذة الحاضرة  النفع  فيه، فكل أحد مطبوع على أن لا يترك 

إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المتنظةر إلا إذا تبين له فضل الآجل على 

العاجل، قوويت تبغره في الأعلى الأفضل، فإذا آثر الفاني الناقص كان 

ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم تبغره في الأفضل؛ كول واحد 

فإن  والبصةير،  العقل  وضعف  الإيمان  ضعف  على  لدي  الأيرمن  من 

نهاك  ما  بأن  يصدق  أن  إما  لها  المؤثر  عليه  الحيرص  اليندا  في  الرابغ 

للإيمان  عادما  كان  بذلك  يصدق  لا  أن  وإما  أوبقى  أوفضل  أشرف 
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الايتخار  سيء  العقل  فادس  كان  يؤثره  لمو  بذلك  دصق  وإن  سأرا 

لنفسه، هوذا تقسمي حاضر ضرروي لا نيفك العدب من أحد القسمين 

نمه، فإثيار اليندا على الآةرخ إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في 

العقل، موا رثكأ ما كيون هنمما ولهذا بنذها سرول الله رواء ظرهه هو 

حصأوابه وصرفوا هنعا قلوبهم أوطرحوها لمو أيلفوها هوجهورا لمو 

ولو  الزده،  حقيقة  فهيا  فزودها  نجة  لا  سجنا  هودعوا  إلهيا،  يميلوا 

فقد  غرموب،  كل  إلى  هنما  لوصلوا  محبوب  كل  هنما  لنالوا  رأادهوا 

فآثورا  حصأابه  على  وفاضت  فردها،  نكوهزا  مفاتيح  عليه  رعضت 

بها لمو يبيعوا حظمه من الآةرخ بها عولموا أنها معبر وممر لا دار مقام 

تنقشع عن  دار سررو أونها حسابة يصف  دار بعور لا  موستقر أونها 

قليل يخوال طيف ما امتتس الزياةر حتى آذن بالرحيل، قال البني ^ : 

»مالي ولليندا إنما نأا ركابك قال في ظل شجةر ثم راح وتهكرا«. قوال: 

بما  فلنيظر  المي  في  إبصعه  أحمكد  خديل  كما  إلا  الآةرخ  في  اليندا  »ما 

�َاهُُ  نزََلْنَ
َ
أَ كََمََاءٍٍ  الُدُّنْيََْا  �َيََاةِِ  الْحَ مََثََلُُ  تجرع«، قوال خالقها حبسانه: ﴿إِنَِّمَََا 

ٰ إِذََِا  نَْ�عََْامُُ حََتَّىٰ�
 �ُ النَّاَسُُ وََالْأَ كُلُ

ْ
رْضِِْ مِِمََّا يَأَْ

َ� مِِنََ السََّمََاءِِ فََاخْْتََلََطََ بِهِِِ َنَبََاتُُ الْأَ
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تَاَهََا 
َ
وُرُنََ عََلَيَْهََْا أَ مْْ قََادِِ نََُّهُ


هَُْْلُهََا أَ


نَََّ أَ فََهََا وََازََّيَّنَََتْْ وََظَ رُْضُ خُْْزُُرُ

َ� تَِِ الْأَ خََذَ
َ
أَ

لِكََِ  ٰ ذََٰ� ۚ كَ مَْْ�سِِۚ 
 بِاِلْأَ تَغَْْنََ  لََّمْْ  نَأََ 


 لَْنََْاهََا حََصِِيدًًا كَ فََجََعَ َنَهََارًًا  وَْْ 


أَ لًْاا  َنَُرُا لَيْ� مَْْ


أَ

مِِالَا وََيَهَْْدِِي  ارِِ السََّ ٰ َدَ و إِلَِىٰ� وُرُنََ )24( وََالهل يَدَُْْعُ وَْمٍٍْ يَتَََفََكََّ يَاَتِِ لِقَِ لُُ الْآآ ِ صَِّ� ُنُفَ
اطٍٍ مُُّسْْتَقَِمٍٍي﴾. َ� ٰ صِرَ نَ يَشَََاُءُ إِلَِىٰ� مَ

ودعا  السلام  دار  عن  خأوبر  فهيا،  دهزو  اليندا  خسة  عن  فخأبر 

�َاهُُ  نزََلْنَ
َ
أَ كََمََاءٍٍ  الُدُّنْيََْا  �َيََاةِِ  الْحَ مََّثََلََ  مُهَُلَ   بِْْ  ﴿وََاضْرِ� تعالى:  قوال  إلهيا، 

ِيَاَحُُ  الرِّ� وُرُهُُ  تَذَْْ شَِِمًًيا  هَ صْْبََحََ 
َأََ
فَ رْضِِْ 

َ� الْأَ َنَبََاتُُ  بِهِِِ  فََاخْْتََلََطََ  السََّمََاءِِ  مِِنََ 
�َيََاةِِ الُدُّنْيََْا  ُنَُ�ونََ زِيِنََةُُ الْحَ ءٍٍ مُُّقْْتَدَِِرًًا )45( الْمََْالُُ وََالْبَ ْ ِ شَيْ�

� ٰ �كُلِّ � نََ الهل عَلَىٰ� وََكَاا
﴾، قوال تعالى: 

مََلًاا
َ
أَ  ٌ ابًاً وَخَََيْرٌ� ثََوََ بَِّرَ�كََِ  ٌ عَِِدَن  َ�لِحَاتُُ خََيْرٌ� �َاقِيََِاتُُ الصََّا وََالْبَ

رٌٌُثُا فِيي  مْْ وََتَكََا رٌٌُخُ يَْبَنَُْكَُ زَِيِنَةٌٌَ وََتَفَََا هَْْلََوٌٌ وَ �َيََاُةُ الُدُّنْيََْا عَِلَِبٌٌ وَ نََّمَََا الْحَ

وا أَ ﴿اعْْلَُمَُ

رًًَّا  صُْْمُفَ اهُُ  َ فََُّكُاَرَ َنَبََاُهُُتُ مََُّثُ يَهَِِيجُُ فَتََرَ� َبََ الْ عَْْجَ

يَْثٍٍْ أَ دِِ كََمََثَلَِِ غَ وَْْ�لَاا

 الِِ وََالْأَ مَْْ�َوَ
 الْأَ

رَِضَِْْوَانٌٌ  الهل وَ ِنََ  مِّ� ةٌٌَ  وََمََغْْفِِرَ دَِِدٌٌي  عََذََابٌٌ شَ ةَِِ  خِِآرَ طََامًًا وََفِيي الْآ وُنُ ُحُ يَُكَُ مََُّثُ 
بُُُّحُ  يُِّزُ�نََِ لِنََّلاسِِ  رِوُرُُغُِ﴾، قوال تعالى: ﴿  الْ مََتََاعُُ  الُدُّنْيََْا إِالَّا  �َيََاُةُ  وََمََا الْحَ
بَِِ وََالْفِِْضََّةِِ  مِِنََ الَذَّهَ ةَِِ  نَطََرَ قَ نَِ�يَِنَ وََالْقََْنََاطِِيرِِ الُْمُ اءِِ وََالْبَ َوََاتِِ مِِنََ النِّ�َسَ الشََّهَ
هُُ  �َيََاةِِ الُدُّنْيََْا وََالهل عَِِدَن رَْ�ثِِْ ذَٰ�لِٰكََِ مََتََاعُُ الْحَ نَْ�عََْامِِ وََالْحَ

 ةَِِ وََالْأَ وَََّسَُمُمَ  يَْ�لِِْ الْ وََالْخَ
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وَْْا عَِِدَن  اتَّقََ ِينََ  لِلَِّذِ� مْْ  ذَٰ�لُِٰكُ ِن  مِّ�  ٍ �يْرٍَ�
 مُكُُ بِخَ بَِّنَُ�ئُِ ؤُ

َ
أَ لُْْقُ   ۞ )14( الْمََْآبِِ  سُْْحُُنُ 

هَََّرََ�ة  مُُّطَ زَْْوََاجٌٌ 

وََأَ فِيِهََا  ِينََ  خََا�لِدِ نَْ�هََْاُرُ 

 الْأَ تِْهََِا  تَحْ� مِِن  رِْيِ  تَجْ� نَََّاتٌٌ  جَ بَِّرَ�هِِِمْْ 
�َيََاةِِ  بِاِلْحَ وا  تعالى ﴿وََفَرَُِحُ بِاِلْعِِْبََادِِ﴾ قوال  َبَصِِيٌرٌ  وََالهل  الهل  ِنََ  مِّ� رَِضَِْْوَانٌٌ  وَ

ةَِِ إِالَّا مََتََاعٌٌ﴾. خِِآرَ �َيََاُةُ الُدُّنْيََْا فِيي الْآ الُدُّنْيََْا وََمََا الْحَ
دقو تودع حبسانه عأظم الوديع لمن رضي بالحياة اليندا واطمأن بها 

وا  ُضَُرََ ونََ لِقََِاَنََءَا وَ ِينََ لَاا يَرَُْجُ غوفل عن آياته لمو ريج لقاءه فقال: ﴿إِنََِّ ا�لَّذِ

كََِ  � وُأُلَٰئِ�

 فِاُلُونََ )7(  نَْْ آيَاَتِنََِا غَا مْْ عَ ِينََ ُهُ بِهََِا وََا�لَّذِ نَُّأََوُا 


 وََاطْْمَ الُدُّنْيََْا  �َيََاةِِ  بِاِلْحَ

ُنُاوا يَكَْْسُِِبُونََ﴾، يّرعور حبسانه من رضي باليندا من  ُمُُهُ النَّاَُرُ بِمََِا كَا وََا
ْ
مََأْ

فِيي  وُرُا  انفِِ ُمُُكَُلَ   قَِلَي  إِذََِا  مْْ  ُكَُلَ مََا  ُنَُوا  آمَ ِينََ  ا�لَّذِ يَُّهََُا 

أَ ﴿يَاَ  فقال:  المؤنمين 

فََمََا  ةَِِ  خِِآرَ الْآ مِِنََ  الُدُّنْيََْا  �َيََاةِِ  بِاِلْحَ ضَِِرََمُتُي 

أَ رْضِِْ 

َ� الْأَ إِىلَى  اثَّاَقَلَُْتُمْْ  الهل  بَِلِِي  سَ
ةَِِ إِالَّا قَلَِلٌٌي﴾، عولى ردق بغرة العدب في اليندا  خِِآرَ �َيََاةِِ الُدُّنْيََْا فِيي الْآ مََتََاعُُ الْحَ
روضاه بها كيون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآةرخ كيوفي في بالزده 

مََّا  مُهَُءَ  مََُّثُ جََا مْْ سِِنِيَِنَ )205(  مََّتََّعْْنََاُهُ يََْتَ إِنِ 

فَرَََأَ

َ
في اليندا قوله تعالى: ﴿أَ

ونََ﴾، قووله: ﴿وََيَوََْمَ  تَََُّعُ ُنُاوا ُيُمَ مُهُ مََّا كَا نَْ ٰ عَ غَْْنَىٰ�

وُدَُنََ )206( مََا أَ  ُنُاوا ُيُوعَ كَا

مْْ﴾، قووله:  ِنََ النَّهَََارِِ يَتَََعََاُفَُرَونََ يَْبَنَُْهَُ ةًًَ مِّ� نَأََ لََّمْْ يَلَْبَُْثَُوا إِالَّا سََاعَ

 مْْ كَ ُهُُ� شُْرُ يَحْ�
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غٌٌ  الَاَبَ نَّهَََارٍٍ  ِن  مِّ� ةًًَ  سََاعَ إِالَّا  يَلَْبَُْثَُوا  َلَمْْ  وُدَُنََ   ُيُوعَ مََا  وَْْنََ  يَرََ يَوََْمَ  مْْ  نََّأََُهُ

 ﴿كَ

نَِِ  ُلَُأَوَنَكََ عَ

ونََ )35(﴾، قووله تعالى: ﴿يَسَْْ وَْمُُْ الْفََْاسُِِقُ لَْْ هُْْيُلَُكَُ إِالَّا الْقَْ فََهَ

نُمُتََهََاهََا  بَِّرَ�كََِ   ٰ نَتَ مِِن ذِكِْْرََاهََا )43( إِلَِىٰ�
َ
رُْمُسََْاهََا )42( فَِمَي أَ يََّاَنََ 


ةَِِ أَ السََّاعَ

وََْْنَهََا َلَمْْ يَلَْبَُْثَُوا إِالَّا  مْْ يَوََْمَ يَرََ نََّأََُهُ

 شََْاهََا )45( كَ نَ يَخْ� ذِِنُمُُرُ مَ نَتَ 

َ
)44( إِنَِّمَََا أَ

ونََ مََا  جُْْمُرُِمُ ومُُ السََّاعََةُُ قُْْيُسُِِمُ الْ حََاهََا﴾، قووله: ﴿وََيَوََْمَ تَُقَُ وَْْ ُضُ

شَِِيََّةًً أَ عَ

ثُِْتُمْْ  ونََ )55(﴾، قووله : ﴿قََاَلَ كََمْْ لَبِ� ُنُاوا ُيُؤْْفَُكَُ لِكََِ كَا ٰ ذََٰ� ةٍٍَ كَ َ�يْرََ سََاعَ ُثُوا غَ لَبِ�
يِنََ  لَِِأَ الْعََْادِّ�


وَْْ عَْْبَضََ يَوَْمٍٍْ فَاَسْْ


ثِْنََْا يَوَْمًًْا أَ َدََدََ سِِنِيَِنَ )112( قََاُلُوا لَبِ�  رْضِِْ عَ

َ� فِيي الْأَ
ونََ﴾، قووله: ﴿يَوََْمَ  تَعَْْلَُمَُ ُتُنُكُمْْ  مْْ  نََُّكُ


أَ لََّوْْ  ثُِْتُمْْ إِالَّا قَلَِيِلًاا  )113( قََاَلَ إِنِ �لَّبِ

مْْ  يَْبَنَُْهَُ رْقًًْا )102( يَتَََخََافَُتَُونََ  ئَِذٍٍِ ُزُ جُْْمُرِمِِِيَنَ يَوَْمَْ �ُ الْ شُْرُ وََنَحْ� نُيُفََخُُ فِيي الصُُّورِِ 
ةًًَ  رَِطَِيقَ مْْ  مَْْثَُهُُلَُ


ولُُ أَ وُلُونََ إِذِْْ يَُقَُ عَْْلَُمَُ بِمََِا يَُقَُ


ُنُ أَ ا )103( �نَّحْ ً ثُِْتُمْْ إِالَّا عَ�شْرًَ إِنِ �لَّبِ

ثُِْتُمْْ إِالَّا يَوَْمًًْا﴾، والله المستعان عوليه اللاكتن. إِنِ �لَّبِ
الفوائد لابن القمي )ص: 94(.

وإيـاك  نعبـد  إيـاك  نمـالز  بين  السـالكين  مـدارج  في  يأضـاًً  قوـال 

:)11  /2( نسـتعين 
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فََصْْلٌٌ مََنْْزِِلََةُُ الزُُّهْْدِِ

 الزُُّهْْدِِ
ُ
ةُ

َ
حََقِِيقَ

مََنْزِِْلََةُُ   »]5 ]الفاتحة:   ﴾ سَْْنَتَعَُِينُ وََإِيَِّاَكََ  عَْْنَُدُُبُ  »﴿إِيَِّاَكََ  مََنَاَزِِلِِ  وََمِِنْْ 

ُدَُ وََمََا عِِنَْدَ الهل َبَاقٍٍ﴾ ]الحنل:  مْْ يَنَْفَْ ُكَُدَ : ﴿مََا عِِنْ الزُُّهْْدِِ. قََالََ الله تََعََاىلَى

رٌٌُخُ  زَِيِنَةٌٌَ وََتَفَََا هَْْلََوٌٌ وَ �َيََاُةُ الُدُّنْيََْا عَِلَِبٌٌ وَ نََّمَََا الْحَ

وا أَ : ﴿اعْْلَُمَُ 96[ وََقََالََ تََعََاىلَى

فََُّكُاَرَ َنَبََاُهُُتُ مََُّثُ  َبََ الْ عَْْجَ

يَْثٍٍْ أَ دِِ كََمََثَلَِِ غَ وَْْ�لَاا

 الِِ وََالْأَ مَْْ�َوَ
 رٌٌُثُا فِيي الْأَ مْْ وََتَكََا يَْبَنَُْكَُ

دَِِدٌٌي وََمََغْْفِِرََ�ة  ةَِِ عََذََابٌٌ شَ خِِآرَ طََامًًا وََفِيي الْآ وُنُ ُحُ رًًَّا مََُّثُ يَُكَُ صُْْمُفَ اهُُ  َ يَهَِِيجُُ فََتَرَ�
رِوُرُُغُِ﴾ ]الحديد: 20[   الْ مََتََاعُُ  إِالَّا  الُدُّنْيََْا  �َيََاُةُ  الْحَ وََمََا  رَِضَِْْوَانٌٌ  وَ الهل  مِِنََ 
�َاهُُ مِِنََ السََّمََاءِِ فََاخْْتََلََطََ  نَْزََْلْنَ


�َيََاةِِ الُدُّنْيََْا كََمََاءٍٍ أَ : ﴿إِنَِّمَََا مََثََلُُ الْحَ وََقََالََ تََعََاىلَى

مْْ مََثََلََ  بِْْ ُهَُلَ : ﴿وََاضْرِ� يََةََ، وََقََالََ تََعََاىلَى رْضِِْ﴾ ]يونس: 24[ اآلْآ
َ� بِهِِِ َنَبََاتُُ الْأَ

صْْبََحََ 
َأََ
رْضِِْ فَ

َ� �َاهُُ مِِنََ السََّمََاءِِ فََاخْْتََلََطََ بِهِِِ َنَبََاتُُ الْأَ نَْزََْلْنَ

�َيََاةِِ الُدُّنْيََْا كََمََاءٍٍ أَ الْحَ

 ﴾ مََلًاا
َ
أَ  ٌ ﴿وَخَََيْرٌ�  - قََوْْلِهِِِ  إِىلَى   -]45 ]الهكف:  ِيَاَحُُ﴾  الرِّ� وُرُهُُ  تَذَْْ شَِِمًًيا  هَ

نَِِ  ٌ لِمَِ ُةَُ خََيْرٌ� خِِآرَ : ﴿لُْْقُ مََتََاعُُ الُدُّنْيََْا قَلَِلٌٌي وََالْآ ]الهكف: 46[ وََقََالََ تََعََاىلَى

خِِآرََ�ة  وََالْآ الُدُّنْيََْا  �َيََاَةَ  الْحَ وُرُنََ  ُتُؤْْثِ : ﴿لَْْبَ  تََعََاىلَى وََقََالََ  ]النساء: 77[   ﴾ اتَّىقَى
تَََّعْْنََا بِهِِِ  يَْنَْيَْكََْ إِىلَى مََا مَ دََُّمَُنََّ عَ ﴾ ]الأعلى: 16[ وََقََالََ: ﴿وََلَاا تَ بْىقَى

َ
ٌ وََأَ خََيْرٌ�
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 ﴾ بْىقَى
َ
ٌ وََأَ بَِّرَ�كََِ خََيْرٌ� رَِزُِْْقُ  مْْ فِيِهِِ وَ فَْْ�لِنَتِنَُِهَُ الُدُّنْيََْا  �َيََاةِِ  َةََ الْحَ مْْ هَْْزَرَ زَْْوََاجًًا مِِنُْهُ


أَ

مْْ  بَْ�لِنَُهَُوَُلُ رْضِِْ زِيِنَةًًَ َلَهََا 
َ� ى الْأَ لَْنََْا مََا عَلَى� : ﴿إِنَِّاَ جََعَ ]طه: 131[ وََقََالََ تََعََاىلَى

زًًُرُُجُا﴾ ]الهكف: 7[   عَِصَِيدًًا  َاعُِِلُونََ مََا عََلَيَْهََْا  ُنَُسَ عََمََلًاا وََإِنَِّاَ لَجَ� حَْْ

مْْ أَ يَُُّهُ


أَ

نَِِ�  ُرُُفُ بِاِلرَّحَْمَ نَْْ يَكَْْ لَْنََْا لِمَِ َعَ ةًَدًَ لَجَ� مََُّأُةًً وََاحِِ

ونََ النَّاَسُُ  نَْْ يَُكَُ


وَْْلََلَاا أَ وََقََالََ: ﴿وَ

عِِنَْدَ  ُةَُ  خِِآرَ ﴿وََالْآ قََوْْلِهِِِ:  إِىلَى   ]33 ]الزرخف:  فََضََّةٍٍ﴾  مِِنْْ  فًًُقُُسُا    ُيُُ�لِبُوتِهِِِمْْ 
تََُّمُقِِيَنَ﴾ ]الزرخف: 35[. بَِّرَ�كََِ لِلِْ

خْْبََـارِِ بِخِِِسََّـتِهََِا، وََقِِلََّتِهََِـا  ِ لُُْـوءٌٌ مِِـنََ التََّزْْهِِيـدِِ فِيي الدُُّنْْيََـا، وََا�لْإِ وََالْْقُُـرْْآنُُ �مَمْ

فِهََِـا  َ خْْبََـارِِ بِ�شَرَ ِ خِِآلْآـرََةِِ، وََا�لْإِ غِِيـبِِ فِيي ا ْ عََـةِِ فََنَاَئِِهََـا. وََال�تَّرْ ْ وََانْْقِِطََاعِِهََـا، وََ�سُرْ

ا أََقََـامََ فِيي قََلْْبِـِهِِ شََـاهِِدًًا يُُعََايِِنُُ بِـِهِِ حََقِِقََيةََ  ً وََدََوََامِِهََـا. فََـإِذََِا أََرََادََ الله بِعََِبْْـدٍٍ خََيْرً�

يثََارِِ. ِ خِِآلْآـرََةِِ. وََيُُؤْْثِـِرُُ مِِنْـْهُُامَا مََـا هُُـوََ أََوْْىلَى بِاِ�لْإِ الدُُّنْْيََـا وََا

ذََوْْقِِـهِِ.  إِىلَى  أََشََـارََ  وََكََلٌٌّ  الزُُّهْْـدِِ  فِيي  مِِالَا  الْْـكََ مِِـنََ  النَّـَاسُُ  أََكْْثََـرََ  وََقََـدْْ 

وََنََطََـقََ عََـنْْ حََالِـِهِِ وََشََـاهِِدِِهِِ. فََـإِنََِّ غََالِـِبََ عِِبََـارََاتِِ الْْقََـوْْمِِ عََـنْْ أََذْْوََاقِِهِِـمْْ 

مِِالَا بِلِِِسََـانِِ الـذََّوْْقِِ،  مُُالَا بِلِِِسََـانِِ الْْعِِلْْـمِِ أََوْْسََـعُُ مِِـنََ الْْـكََ ـمْْ. وََالْْـكََ وََأََحْْوََا�لِهِِ

هََـانِِ. ْ وََالْْ�بُرْ ُجََّـةِِ  ا�لْحُ إِىلَى  وََأََقْْـرََبُُ 
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مِِالَا ابْْـنََ تََيْْمِِيََّـةََ - قََـدََّسََ الله رََوْْحََـهُُ - يََقُُـولُُ:  سْْ ِ وََسََـمِِعْْتُُ شََـيْْخََ ا�لْإِ

رُُهُُ فِيي  َ َـافُُ �ضَرَ خِِآلْآـرََةِِ، وََالْْـوََرََعُُ تََـرْْكََ مََـا �تَخَ الزُُّهْْـدُُ تََـرْْكُُ مََـا الَا يََنْفََْـعُُ فِيي ا

خِِآلْآـرََةِِ. ا

َعِِهََا. وََهََذِِهِِ الْْعِِبََارََةُُ مِِنْْ أََحْْسََنِِ مََا قِِلََي فِيي الزُُّهْْدِِ وََالْْوََرََعِِ وََأََ�جْمَ

مَََـلِِ. لََيْْـسََ بِـِأََكْْلِِ  ُ ا�لْأَ وََقََـالََ سُُـفْْيََانُُ الثََّـوْْرِِيُُّ: الزُُّهْْـدُُ فِيي الدُُّنْْيََـا قِِ�صَرُ

الْْغََلِِيـظِِ، وََالَا لُُبْْـسِِ الْْعََبََـاءِِ.

يًًّـا يََقُُـولُُ: إِنََِّ الله عََـزََّ وََجََـلََّ سََـلََبََ الدُُّنْْيََا  ِ ُنَيَْْـدُُ: سََـمِِعْْتُُ �سَرِ وََقََـالََ الْجُ�

َاهََـا عََـنْْ أََصْْفِِيََائِِـهِِ، وََأََخْْرََجََهََـا مِِـنْْ قُُلُُـوبِِ أََهْْـلِِ وِِدََادِِهِِ؛  عََـنْْ أََوْْلِيََِائِِـهِِ وََ�حَمَ

مُْْ. ْ يََرْْضََهََـا �لَهُ نَََّـهُُ �لَمْ �لِأَ

وا  مْْ وََلَاا تَفَْْرَُحَُ ى مََا فَاَتَُكَُ وَْْا عَلَى� سَ
ْ
ْ لَاا تَأَْ : ﴿لِكَِيْ� وََقََالََ: الزُُّهْْدُُ فِيي قََوْْلِهِِِ تََعََاىلَى

ورٍٍ﴾ ]الحديد: 23[ فََالزََّاهِِدُُ الَا  تََْالٍٍ فَُخَُ َ مُخْ� بُُِّ �كُلَّ مْْ وََالهل لَاا �يُحِ بِمََِا آتَاَُكُ
يََفْْرََحُُ مِِنََ الدُُّنْْيََا بِمََِوْْجُُودٍٍ. وََالَا يََأْْسََفُُ مِِنْهََْا عََىلَى مََفْْقُُودٍٍ.

ُـبُُّ  وََا�لْحُ بِاِ�لْمُُلْْـكِِ،  السََّـخََاءََ  يُُـورِِثُُ  الزُُّهْْـدُُ  مُُعََـاذٍٍ:  بْْـنُُ  يََـى  ْ يَحْ� وََقََـالََ 

بِاِلـرُُّحِِو. السََّـخََاءََ  يُُـورِِثُُ 
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ِ الـزََّوََالِِ، فََتََصْْغُُرُُ  ءِِالَا: الزُُّهْْـدُُ هُُوََ النَّظَََـرُُ إِىلَى الدُُّنْْيََا بِعََِ�يْنِ َ وََقََـالََ ابْْـنُُ ا�لْجَ

عْْرََاضُُ عََنْهََْا. ِ فِيي عََيْْنَيَْْكََ، فََيََسْْـهُُلُُ عََلََيْْـكََ ا�لْإِ

رُُُجِِو مِِنََ ا�لْمُُلْْكِِ. وََقََالََ ابْْنُُ خََفِِفٍٍي: الزُُّهْْدُُ وُُجُُودُُ الرََّاحََةِِ فِيي ا�لْخُ

يَْْـدِِي  سَْْـبََابِِ، وََنََفُُـضُُّ ا�لْأَ وََقََـالََ أََيْْضًًـا: الزُُّهْْـدُُ سُُـلُُوُُّ الْْقََلْْـبِِ عََـنِِ ا�لْأَ

كِِالَا. مَْْ مِِـنََ ا�لْأَ

وََقِِلََي: هُُوََ عُُزُُفُُو الْْقََلْْبِِ عََنِِ الدُُّنْْيََا بِالَا تََكََلُُّفٍٍ.

ُنَيَْْدُُ: الزُُّهْْدُُ خُُلُُوُُّ الْْقََلْْبِِ عََامَّا خََلََتْْ مِِنْهُُْ الْْيََدُُ. وََقََالََ الْجُ�

مَََلِِ. ُ ا�لْأَ َدُُ: الزُُّهْْدُُ فِيي الدُُّنْْيََا قِِ�صَرُ مََامُُ أََحْمَ� ِ وََقََالََ ا�لْإِ

اَ. وََالَا حُُزْْنِـِهِِ عََىلَى إِدِْْبََارِِهََا.  وََعََنْـْهُُ رِِوََايََـةٌٌ أُُخْْرََى أََنََّهُُ عََـدََمُُ فََرََحِِهِِ بِإِِقِْْبََا�لِهَ

فََإِنََِّـهُُ سُُـئِِلََ عََنِِ الرََّجُُـلِِ يََكُُونُُ مََعََهُُ أََلْْـفُُ دِِنَياَرٍٍ. هََلْْ يََكُُـونُُ زََاهِِدًًا؟ فََقََالََ: 

زََنََ إِذََِا نََقََصََتْْ. ْ طََيـةِِ أََنْْ الَا يََفْْرََحََ إِذََِا زََادََتْْ، وََالَا يَحْ� ِ نََعََـمْْ. عََىلَى �شَرِ

وََقََـالََ عََبْْـدُُ الله بْْـنُُ ا�لْمُُبََـارََكِِ: هُُـوََ الثِِّقََـةُُ بِـِالله مََـعََ حُُـبِِّ الْْفََقْْـرِِ. وََهََـذََا 

قََـوْْلُُ شََـقِِقٍٍي وََيُُوسُُـفََ بْْـنِِ أََسْْـبََاطٍٍ.

وََقََالََ عََبْْدُُ الْْوََاحِِدِِ بْْنُُ زََيْْدٍٍ: الزُُّهْْدُُ: الزُُّهْْدُُ فِيي الدُُّنْْيََا وََالدِِّرْْهََمِِ.
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: تََـرْْكُُ مََـا يُُشْْـغِِلُُ عََـنِِ الله. وََهُُـوََ قََـوْْلُُ  ُ نََامَا الـدََّارََا�نِيُّ وََقََـالََ أََبُُـو سُُـلََيْْ

. ِ الشِِّـبْْلِيِّ�

ـْوُُ  نَُيَْْـدََ عََـنِِ الزُُّهْْـدِِ؟ فََقََـالََ: اسْْـتِصِْْغََارُُ الدُُّنْْيََـا، وََ�مَحْ وََسََـأََلََ رُُوََيْْـمٌٌ الْجُ�

آثََارِِهََـا مِِـنََ الْْقََلْْـبِِ.

وََقََالََ مََرََّةًً: هُُوََ خُُلُُوِِّ الْْيََدِِ عََنِِ ا�لْمُُلْْكِِ، وََالْْقََلْْبِِ عََنِِ التََّتََبُُّعِِ.

يََـى بْْـنُُ مُُعََـاذٍٍ: الَا يََبْْلُُـغُُ أََحََـدٌٌ حََقِِقََيـةََ الزُُّهْْـدِِ حََتََّى يََكُُـونََ فِهِِي  ْ وََقََـالََ يَحْ�

قََـةٍٍ، وََقََـوْْلٌٌ بِالَا طََمََـعٍٍ، وََعِِـزٌٌّ بِالَا رِِيََاسََـةٍٍ. ثُُ خِِصََـالٍٍ: عََمََـلٌٌ بِالَا عََالَا ثََالَا

ـَرْْدََلََ، وََالْْعََـارِِفُُ يُُشِِـمُُّكََ  ـَلََّ وََا�لْخَ وََقََـالََ أََيْْضًًـا: الزََّاهِِـدُُ يُُسْْـعِِطُُكََ ا�لْخَ

. َ وََالْْعََنْ�بَرَ ا�لْمِسِْْـكََ 

النُّـُونِِ  ذِِي  قََـوْْلُُ  وََهََـذََا  النَّفَْْـسِِ.  فِيي  الزُُّهْْـدُُ  هُُـوََ  حََقِِقََيتُُـهُُ  وََقِِيـلََ: 

يِِّ. ِ �لْمِِ�صْرِ ا

َاجََةِِ.  يثََارُُ عِِنْدََْ ا�لْحَ ِ سْْالِاتِغِْْنَاَءِِ، وََالْْفُُتُُوََّةُُ: ا�لْإِ يثََارُُ عِِنْدََْ ا ِ وََقِِلََي: الزُُّهْْدُُ ا�لْإِ

ةٌٌَصَ﴾ ]الحشر:  ا َصََ نََ بِهِِِمْْ خَ وَْْلََ كَاا سُِِفُهِِمْْ وَ نَْ

ى أَ وُرُنََ عَلَى� ُيَُؤْْثِ : ﴿وَ قََالََ الله تََعََاىلَى

.]9
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وََأََلْْبََسُُ  التََّوََكُُّلِِ،  أََدْْخُُلُُ حََانُُوتََ  مُُعََاذٍٍ: مََتََى  بْْنِِ  لِيََِحْْيََى  وََقََالََ رََجُُلٌٌ 

لِنَِفَْْسِِكََ  رِِيََاضََتِكََِ  تََ مِِنْْ  ْ فََقََالََ: إِذََِا �صِرْ وََأََقْْعُُدُُ مََعََهُُمْْ؟  رِِدََاءََ الزََّاهِِدِِنََي، 

 ْ ْ تََضْْعُُفْْ نََفْْسُُكََ. فََأََمََّا مََا �لَمْ ثََالَاةََ أََيََّامٍٍ �لَمْ إِىلَى حََدٍٍّ لََوْْ قََطََعََ الله الرِِّزْْقََ عََنْكََْ ثََ

تََبْْلُُغْْ إِىلَى هََذِِهِِ الدََّرََجََةِِ فََجُُلُُوسُُكََ عََىلَى بِسََِاطِِ الزََّاهِِدِِنََي جََهْْلٌٌ، ثُُمََّ الَا آمََنُُ 

عََلََيْْكََ أََنْْ تََفْْتََضِِحََ.
وَََّلُُ  ثََالَاـةِِ أََوْْجُُـهٍٍ. ا�لْأَ َـدُُ بْْـنُُ حََنْبََْـلٍٍ: الزُُّهْْـدُُ عََىلَى ثََ مََـامُُ أََحْمَ� ِ وََقََـدْْ قََـالََ ا�لْإِ
لِِالَا. وََهُُوََ   َـرََامِِ. وََهُُوََ زُُهْْدُُ الْْعََـوََامِِّ. وََالثََّاينِي تََرْْكُُ الْْفُُضُُولِِ مِِـنََ ا�لْحَ تََـرْْكُُ ا�لْحَ
ـَوََاصِِّ. وََالثََّالِـِثُُ تََـرْْكُُ مََا يََشْْـغََلُُ عََـنِِ الله. وََهُُوََ زُُهْْـدُُ الْْعََارِِفِيَِنَ. زُُهْْـدُُ ا�لْخَ

مِِالَا  يِـعِِ مََـا تََقََـدََّمََ مِِـنْْ كََ َـدََ يََـأْْتِيي عََىلَى �جَمِ مََـامِِ أََحْمَ� ِ مُُالَا مِِـنََ ا�لْإِ وََهََـذََا الْْـكََ
مِِالَا.  َـعِِ الْْـكََ ا�لْمََشََـايِِخِِ، مََـعََ زِِيََـادََةِِ تََفْْصِِلِِيـهِِ وََتََبْْـيِِيِنِ دََرََجََاتِـِهِِ. وََهُُـوََ مِِـنْْ أََ�جْمَ
. وََقََـدْْ  عَْْىلَى وََهُُـوََ يََـدُُلُُّ عََىلَى أََنََّـهُُ رِِىضَى الله عََنْـْهُُ مِِـنْْ هََـذََا الْْعِِلْْـمِِ بِاِ�لْمََحََـلِِّ ا�لْأَ

نِامَايََِـةِِ أََشْْـيََاءََ أََحََدُُهََـا الزُُّهْْـدُُ. َـهُُ الله بِإِِمََِامََتِـِهِِ فِيي ثََ شََـهِِدََ الشََّـافِعِِِيُُّ رََ�حِمَ
مِِـنْْ وََطََـنِِ  الْْقََلْْـبِِ  الزُُّهْْـدََ سََـفََرُُ  أََنََّ  الْْعََارِِفُُـونََ  عََلََيْْـهِِ  َـعََ  وََالََّـذِِي أََ�جْمَ
خِِآلْآـرََةِِ. وََعََىلَى هََـذََا صََنَّـَفََ ا�لْمُُتََقََدِِّمُُـونََ كُُتُُـبََ  الدُُّنْْيََـا، وََأََخْْـذُُهُُ فِيي مََنَـَازِِلِِ ا
نََّـَادِِ  َـدََ، وََلِوََِكِِيـعٍٍ، وََ�لِهَ مََـامِِ أََحْمَ� ِ الزُُّهْْـدِِ. كََالزُُّهْْـدِِ لِعََِبْْـدِِ الله بْْـنِِ ا�لْمُُبََـارََكِِ، وََلِ�لْإِ

هِِـمْْ. ِ وََلِغََِ�يْرِ يِِّ،  ِ ال�سَّرِ بْْـنِِ 
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وََمُُتََعََلِِّقُُـهُُ سِِـتََّةُُ أََشْْـيََاءََ. الَا يََسْْـتََحِِقُُّ الْْعََبْْـدُُ اسْْـمََ الزُُّهْْـدِِ حََتََّـى يََزْْهََـدََ 
مََـا  ا�لْمََالُُ، وََالصُُّـوََرُُ، وََالرِِّيََاسََـةُُ، وََالنَّـَاسُُ، وََالنَّفَْْـسُُ، وََكُُلُُّ  فِيِهََـا. وََهِِـيََ 

الله. دُُنُُو 
نُُامَا وََدََاوُُدُُ عََلََيْْـهِِامَا  وََلََيْْـسََ ا�لْمُُـرََادُُ رََفْْضََهََـا مِِـنََ ا�لْمُُلْْـكِِ. فََقََـدْْ كََانََ سُُـلََيْْ
 . امَا امَا مِِـنََ ا�لْمََالِِ وََا�لْمُُلْْـكِِ وََالنِّسََِـاءِِ مََا �لَهُ . وََ�لَهُ ِامَا مُُالَا مِِـنْْ أََزْْهََـدِِ أََهْْـلِِ زََمََـا�نِهِ الـسََّ
قِِالَا. وََلََـهُُ تِسِْْـعُُ نِسِْْـوََةٍٍ.  طْْ ِ ِ عََىلَى ا�لْإِ مَََّـدٌٌ ^ مِِـنْْ أََزْْهََـدِِ الْْـبََ�شَرِ وََكََانََ نََبِيُُِّنَـَا �مُحَ
نُُامَا  وََعُُـثْْ  ُ وََالـزُُّبََ�يْرُ عََـوْْفٍٍ  بْْـنُُ  َـنِِ  الرََّحْمَ� وََعََبْْـدُُ  طََالِـِبٍٍ  أََيبِي  بْْـنُُ   ُ عََ�لِيُ وََكََانََ 
َسََـنُُ  ا�لْحَ وََكََانََ  مَْْـوََالِِ.  ا�لْأَ مِِـنََ  ـُمْْ  �لَهُ كََانََ  مََـا  مََـعََ  الزُُّهََّـادِِ.  مِِـنََ   
بَََّةًً لِلِنِّسََِـاءِِ  مََُّـةِِ �مَحَ ٍ  مِِـنََ الزُُّهََّـادِِ، مََـعََ أََنََّـهُُ كََانََ مِِـنْْ أََكْْثََـرِِ ا�لْأُ بْْـنُُ عََ�لِيٍّ
ئَِِمََّـةِِ الزُُّهََّادِِ،  ـُنََّ، وََأََغْْنَاَهُُـمْْ. وََكََانََ عََبْْـدُُ الله بْْـنُُ ا�لْمُُبََـارََكِِ مِِـنََ ا�لْأَ وََنِكََِاحًًـا �لَهُ
مََـعََ مََـالٍٍ كََـثِيٍِرٍ. وََكََذََلِـِكََ اللََّيْْـثُُ بْْـنُُ سََـعْْدٍٍ مِِـنْْ أََئِِمََّـةِِ الزُُّهََّـادِِ. وََكََانََ لََـهُُ 

ءِِالَا. رََأْْسُُ مََـالٍٍ يََقُُـولُُ: لََـوْْالَا هُُـوََ لََتََمََنْـْدََلََ بِنَِـَا هََـؤُُ
هِِ: »لََيْْسََ الزُُّهْْدُُ  ِ َسََـنِِ أََوْْ غََ�يْرِ مُُالَا ا�لْحَ وََمِِـنْْ أََحْْسََـنِِ مََا قِِيـلََ فِيي الزُُّهْْدِِ، كََ
لِِالَا، وََالَا إِضََِاعََـةِِ ا�لْمََالِِ. وََلََكِِـنْْ أََنْْ تََكُُـونََ بِامَا فِيي يََـدِِ  َ فِيي الدُُّنْْيََـا بِتََِحْْرِِيـمِِ ا�لْحَ
الله أََوْْثََـقُُ مِِنْـْكََ بِامَا فِيي يََـدِِكََ، وََأََنْْ تََكُُـونََ فِيي ثََـوََابِِ ا�لْمُُصِِبََيـةِِ - إِذََِا أُُصِِبْْـتََ 
مٍٍالَا فِيي الزُُّهْْـدِِ  َـعِِ كََ ْ تُُصِِبْْـكََ«. فََهََـذََا مِِـنْْ أََ�جْمَ َـا - أََرْْغََـبُُ مِِنْـْكََ فِيِهََـا لََـوْْ �لَمْ �بِهَ

وََأََحْْسََـنِهِِِ. وََقََـدْْ رُُوِِيََ مََرْْفُُوعًًا.
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فُُ النََّاسِِ فِِي الزُُّهْْدِِ فََصْْلٌٌ اخْْتِلَِاا

فََصْْلٌٌ

؟ زَْْمِِنَةَِِ أََمْْ الَا كِِْنٌٌ فِيي هََذِِهِِ ا�لْأَ وََقََدِِ اخْْتََلََفََ النَّاَسُُ فِيي الزُُّهْْدِِ هََلْْ هُُوََ �مُمْ

لََ فِيي  لِِالَا. وََالَا حََالَا  أََبُُـو حََفْْـصٍٍ: الزُُّهْْـدُُ الَا يََكُُـونُُ إِالَّا فِيي ا�لْحَ فََقََـالََ 

لُُالَا مََوْْجُُـودٌٌ   الدُُّنْْيََـا، فََالَا زُُهْْـدََ. وََخََالََفََـهُُ النَّـَاسُُ فِيي هََـذََا. وََقََالُُـوا: بََـلِِ ا�لْحَ

لُُالَا، فََهََذََا   َـرََامُُ كََـثِيًِرًا. وََعََىلَى تََقْْدِِيـرِِ: أََنْْ الَا يََكُُونََ فِيِهََـا ا�لْحَ فِيِهََـا. وََفِيِهََـا ا�لْحَ

أََدْْعََـى إِىلَى الزُُّهْْـدِِ فِيِهََـا، وََتََنَاَوُُلِِ مََـا يََتََنَاَوََلُُهُُ ا�لْمُُضْْطََـرُُّ مِِنْهََْا، كََتََنَاَوُُلِـِهِِ لِلِْْمََيْْتََةِِ 

نْزِِْرِِي. ِ ـْمِِ ا�لْخِ وََالـدََّمِِ وََ�لَحْ

وََقََـالََ يُُوسُُـفُُ بْْـنُُ أََسْْـبََاطٍٍ: لََـوْْ بََلََغََنِـِي أََنََّ رََجُُالًا بََلََغََ فِيي الزُُّهْْـدِِ مََنْزِِْلََةََ 

  ِِنََامَا وََا�لْمِقِْْدََادِِ وََأََشْْبََاهِِهِِمْْ مِِنََ الصََّحََابََة أََيبِي ذََرٍٍّ وََأََيبِي الدََّرْْدََاءِِ وََسََلْْ

لُُالَا   لِِالَا ا�لْمََحْْضِِ. وََا�لْحَ َ نَََّ الزُُّهْْـدََ الَا يََكُُـونُُ إِالَّا فِيي ا�لْحَ مََـا قُُلْْـتُُ لََـهُُ زََاهِِدٌٌ؛ �لِأَ

َـرََامُُ فََـإِنِِِ ارْْتََكََبْْتََـهُُ عََذََّبََـكََ الله  ا�لْمََحْْـضُُ الَا يُُوجََـدُُ فِيي زََمََانِنَِـَا هََـذََا. وََأََمََّـا ا�لْحَ

عََـزََّ وََجََلََّ.
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ءِِالَا فِيي مُُتََعََلِِّقِِ الزُُّهْْدِِ. ثُُمََّ اخْْتََلََفََ هََؤُُ

رَََامِِ فََرِِضََيةٌٌ. نَََّ تََرْْكََ ا�لْحَ لِِالَا؛ �لِأَ َ فََقََالََتْْ طََائِِفََةٌٌ: الزُُّهْْدُُ إِنََِّامَا هُُوََ فِيي ا�لْحَ

لُُالَا   ا�لْحَ وََأََمََّـا  َـرََامِِ.  ا�لْحَ فِيي  إِالَّا  يََكُُـونُُ  الَا  الزُُّهْْـدُُ  بََـلِِ  فِرِْْقََـةٌٌ:  وََقََالََـتْْ 

عََىلَى  نِعِْْمََتِـِهِِ  أََثََـرََ  يََـرََى  أََنْْ  ِـبُُّ  �يُحِ وََالله  عََبْْـدِِهِِ.  عََىلَى  تََعََـاىلَى  الله  مِِـنََ  فََنِعِْْمََـةٌٌ 

َاذُُهََا طََرِِقًًيا  َـا عََىلَى طََاعََتِـِهِِ، وََا�تِّخَ سْْالِاـتِعََِانََةُُ �بِهَ عََبْْـدِِهِِ. فََشُُـكْْرُُهُُ عََىلَى نِعََِمِِـهِِ، وََا

َا. اَنََبََـةِِ أََسْْـبََا�بِهَ إِىلَى جََنَّتَِـِهِِ أََفْْضََـلُُ مِِـنََ الزُُّهْْـدِِ فِيِهََـا، وََالتََّـخََيلِّي عََنْهََْـا، وََ�مُجَ

 ْ �لَمْ وََإِنِْْ  أََفْْضََـلُُ.  فِيِهََـا  فََالزُُّهْْـدُُ  عََـنِِ الله.  شََـغََلََتْْهُُ  إِنِْْ  ـَا  أََ�نَّهَ وََالتََّحْْقِِيـقُُ 

تََشْْـغََلْْهُُ عََـنِِ الله، بََـلْْ كََانََ شََـاكِِرًًا ��لِلَّهِِ فِيِهََـا، فََحََالُُـهُُ أََفْْضََـلُُ. وََالزُُّهْْـدُُ فِيِهََـا 

َـا، وََالطُُّمََأْْنِنَيـَةِِ إِلََِيْْهََـا. وََالله أََعْْلََـمُُ. رِِيـدُُ الْْقََلْْـبِِ عََـنِِ التََّعََلُُّـقِِ �بِهَ ْ �تَجْ
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فََصْْلٌٌ الزُُّهْْدُُ بِاِلنِِّسْْبََةِِ لِلِْْعََامََّةِِ وََلِلِْْمُُرِِيدِِ

فََصْْلٌٌ

ءِِ  ْ الشَّيْ� عََـنِِ  الرََّغْْبََـةِِ  إِسِْْـقََاطُُ  هُُـوََ  الزُُّهْْـدُُ  »ا�لْمََنَـَازِِلِِ«:  صََاحِِـبُُ  قََـالََ 

لْْكُُلِِّيََّـةِِ. بِاِ

سْْـقََاطُُ عََنْـْهُُ إِزََِالََتُُهُُ عََنِِ  ِ ءِِ ا�لْمََزْْهُُـودِِ فِيِـهِِ مََا سِِـوََى الله. وََا�لْإِ ْ يُُرِِيـدُُ بِـِالشَّيْ�

الْْقََلْْـبِِ وََإِسِْْـقََاطُُ تََعََلُُّـقِِ الرََّغْْبََةِِ بِهِِِ.

وََقََوْْلُُهُُ: بِاِلْْكُُلِِّيََّةِِ؛ أََيْْ بِحََِيْْثُُ الَا يََلْْتََفِِتُُ إِلََِيْْهِِ، وََالَا يََتََشََوََّقُُ إِلََِيْْهِِ.

ورََةٌٌ. وََلِلِْْخََاصََّةِِ خََشْْيََةٌٌ. ُ قََالََ: وََهُُوََ لِلِْْعََامََّةِِ قُُرْْبََةٌٌ. وََلِلِْْمُُرِِيدِِ �ضَرُ

يََعْْنِـِي أََنََّ الْْعََامََّـةََ تََتََقََـرََّبُُ بِـِهِِ إِىلَى الله. وََالْْقُُرْْبََـةُُ مََـا يََتََقََـرََّبُُ بِـِهِِ ا�لْمُُتََقََرِِّبُُ 

هُُـوََ  التََّـخََيلِّي بِامَا  لََـهُُ  ْصُُـلُُ  نَََّـهُُ الَا يَحْ� لِلِْْمُُرِِيـدِِ؛ �لِأَ ورََةٌٌ  ُ وََهُُـوََ �ضَرُ بُُْوبِـِهِِ.  إِىلَى �مَحْ

إِىلَى  مُُضْْطََـرٌٌّ  فََهُُـوََ  مََطْْلُُوبِـِهِِ.  سِِـوََى  فِـِامَاي  الرََّغْْبََـةِِ  بِإِِسِْْـقََاطِِ  إِالَّا  بِصََِـدََدِِهِِ، 

ابِِ. إِذِِِ التََّعََلُُّـقُُ بِسِِِـوََى مََطْْلُُوبِـِهِِ الَا  َ ورََتِـِهِِ إِىلَى الطََّعََـامِِ وََال�شَّرَ ُ الزُُّهْْـدِِ، كََ�ضَرُ

ءِِ مِِنْْ  ْ يََعْْـدِِمُُ مِِنْـْهُُ حِِجََابًًا، أََوْْ وََقْْفََةًً، أََوْْ نََكْْسََـةًً، عََىلَى حََسََـبِِ بُُعْْـدِِ ذََلِكََِ الشَّيْ�

مََطْْلُُوبِـِهِِ، وََقُُـوََّةِِ تََعََلُُّقِِـهِِ بِـِهِِ وََضََعْْفِِـهِِ.
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ـُمْْ مِِـنََ  َافُُـونََ عََىلَى مََـا حََصََـلََ �لَهُ ـُمْْ �يَخَ �نَّهُ وََإِنََِّامَا كََانََ خََشْْـيََةًً لِلِْْخََاصََّـةِِ �لِأَ

صََفْْـوُُهُُ  عََلََيْْهِِـمْْ  يََتََكََـدََّرََ  أََنْْ  بِـِهِِ  ِـمْْ  عُُيُُو�نِهِ وََقُُـرََّةِِ  بِـِالله،  نُْْـسِِ  وََا�لْأُ الْْقُُـرْْبِِ 

وََخََـوْْفٌٌ. خََشْْـيََةٌٌ  فََزُُهْْدُُهُُـمْْ  الله.  سِِـوََى  مََـا  إِىلَى  ـِمْْ  بِاِلْْتِفََِا�تِهِ

دََرََجََــــاتُُ الزُُّهْْــــدِِ

بْْهََةِِ
ُ

ى الزُُّهْْدُُ فِِي الشُّ
َ
ولَ

ُ �
 الْأُ

ُ
الدََّرََجََةُ

ىلَىو الزُُّهْْـدُُ فِيي الشُُّـبْْهََةِِ.  ثِِالَا دََرََجََـاتٍٍ. الدََّرََجََـةُُ ا�لْأُ قََـالََ: وََهُُـوََ عََىلَى ثََ

نَََفََـةِِ مِِـنََ ا�لْمََنْقََْصََـةِِ، وََكََرََاهََـةِِ  َـذََرِِ مِِـنََ ا�لْمََعْْتََبََـةِِ، وََا�لْأَ َـرََامِِ بِاِ�لْحَ تََـرْْكِِ ا�لْحَ بََعْْـدََ 

مُُشََـارََكََةِِ الْْفُُسََّـاقِِ.

لٌٌالَا،  أََمََّـا الزُُّهْْـدُُ فِيي الشُُّـبْْهََةِِ فََهُُوََ تََـرْْكُُ مََا يُُشْْـتََبََهُُ عََىلَى الْْعََبْْدِِ هََـلْْ هُُوََ حََ

نِِامَا بْْـنِِ بََـشِِيٍرٍ  عََـنِِ النَّبَِـِيِِّ ^:  أََوْْ حََـرََامٌٌ؟ كََامَا فِيي حََدِِيـثِِ النُّـُعْْ

َ ذََلِكََِ أُُمُُورٌٌ مُُشْْـتََبِهََِاتٌٌ. الَا يََعْْلََمُُهُُنََّ كََثِيٌِرٌ  . وََبََ�يْنَ ٌ َرََامُُ بََ�يِّنٌ . وََا�لْحَ ٌ لُُالَا بََ�يِّنٌ َ »ا�لْحَ

َـرََامََ. وََمََنْْ وََقََعََ فِيي الشُُّـبََهََاتِِ  مِِـنََ النَّـَاسِِ. فََمََـنِِ اتََّقََـى الشُُّـبََهََاتِِ اتََّقََى ا�لْحَ

مََـى. يُُوشِِـكُُ أََنْْ يََرْْتََـعََ فِيِـهِِ.  َـرََامِِ، كََالرََّاعِِـي يََرْْعََـى حََـوْْلََ ا�لْحِِ وََقََـعََ فِيي ا�لْحَ

َسََـدِِ  اَرِِمُُـهُُ. أََالَا وََإِنََِّ فِيي ا�لْجَ َـى الله �مَحَ َـى. أََالَا وََإِنََِّ �حِمَ أََالَا وََإِنََِّ لِـِكُُلِِّ مََلِِـكٍٍ �حِمَ

َسََـدِِ. اَ سََـائِِرُُ ا�لْجَ مُُضْْغََـةًً إِذََِا صََلََحََـتْْ صََلََـحََ �لَهَ
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َسََدِِ. أََالَا وََهِِيََ الْْقََلْْبُُ«. اَ سََائِِرُُ ا�لْجَ وََإِذََِا فََسََدََتْْ فََسََدََ �لَهَ
َـرََامِِ. وََقََـدْْ جََعََـلََ الله عََـزََّ وََجََـلََّ  لِِالَا وََا�لْحَ َ َ ا�لْحَ فََالشُُّـبُُهََاتُُ بََـرْْزََخٌٌ بََ�يْنَ
َ الدُُّنْْيََـا  ِ بََرْْزََخًًـا، كََامَا جََعََـلََ ا�لْمََـوْْتََ وََمََـا بََعْْـدََهُُ بََرْْزََخًًـا بََ�يْنَ َ كُُلِِّ مُُتََبََايِِـنَ�يْنِ بََ�يْنَ
عَْْرََافََ  نِِامَاي وََالْْكُُفْْرِِ. وََجََعََلََ ا�لْأَ  ِ َ ا�لْإِ َ بََرْْزََخًًا بََ�يْنَ خِِآلْآـرََةِِ. وََجََعََلََ ا�لْمََعََـاصِيَ� وََا

نََّـَةِِ وََالنَّاَرِِ. َ ا�لْجَ بََرْْزََخًًـا بََ�يْنَ
بََرْْزََخًًـا  ا�لْمََنَاَسِِـكِِ  مََشََـاعِِرََ  مِِـنْْ  مََشْْـعََرََيْْنِِ  كُُلِِّ   َ بََ�يْنَ جََعََـلََ  وََكََذََلِـِكََ 
َ مِِنًـًى  ٌ بََـرْْزََخٌٌ بََ�يْنَ حََاجِِـزًًا بََيْْنَـَهُُامَا لََيْْـسََ مِِـنْْ هََـذََا وََالَا مِِـنْْ هََـذََا. فََمُُـحََ�سِّرٌ
ْـعٍٍ، وََالَا  َاجُُّ لََيْْلََـةََ �جَمْ ، فََالَا يََبِيِـتُُ بِـِهِِ ا�لْحَ وََمُُزْْدََلِفََِـةََ، لََيْْـسََ مِِـنْْ وََاحِِـدٍٍ مِِنْـْهُُامَا
َرََمِِ  َـرََمِِ. فََلََيْْسََ مِِـنََ ا�لْحَ َ ا�لْحَ َ عََرََفََـةََ وََبََ�يْنَ َ مِِنًـًى. وََبََطْْـنُُ عُُرََنََـةََ بََـرْْزََخٌٌ بََ�يْنَ لََيََـا�لِيَ
 َ َ طُُلُُوعِِ الْْفََجْْرِِ وََطُُلُُوعِِ الشََّـمْْسِِ بََرْْزََخٌٌ بََ�يْنَ وََالَا مِِـنْْ عََرََفََـةََ. وََكََذََلِـِكََ مََا بََ�يْنَ
مِِـهِِ بِطُُِلُُوعِِ الْْفََجْْـرِِ. وََالَا مِِنََ النَّهَََارِِ  ُ اللََّيْْـلِِ وََالنَّهَََـارِِ. لََيْْسََ مِِـنََ اللََّيْْلِِ، لِتََِ�صَرُّ

عًًـا. ْ نَََّـهُُ مِِـنْْ طُُلُُـوعِِ الشََّـمْْسِِ. وََإِنِْْ دََخََـلََ فِيي اسْْـمِِ الْْيََـوْْمََ �شَرْ �لِأَ
فِيي  السََّـائِِرُُ  يََعْْرِِفُُـهُُ  بََـرْْزََخٌٌ   ِ مََنْزِِْلََـتََ�يْنِ كُُلِِّ   َ بََ�يْنَ  ِ الـسََّ�يْرِ مََنَـَازِِلُُ  وََكََذََلِـِكََ 
حَْْـوََالِِ وََالْْـوََارِِدََاتِِ تََكُُـونُُ بََـرََازِِخََ، فََيََظُُنُّهََُـا  تِلِْْـكََ ا�لْمََنَـَازِِلِِ. وََكََـثِيٌِرٌ مِِـنََ ا�لْأَ
ءُُامَا هُُـمُُ  ْ يََتََخََلََّـصْْ مِِنْـْهُُ إِالَّا فُُقََهََـاءُُ الطََّرِِيـقِِ، وََالْْعُُـلََ صََاحِِبُُهََـا غََايََـةًً. وََهََـذََا �لَمْ

دَِِلََّـةُُ فِيِهََـا. ا�لْأَ
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َـرََامِِ؛ أََيْْ تََـرْْكِِ الشُُّـبْْهََةِِ الَا يََكُُـونُُ إِالَّا بََعْْـدََ تََـرْْكِِ  وََقََوْْلُُـهُُ: بََعْْـدََ تََـرْْكِِ ا�لْحَ

َرََامِِ. ا�لْحَ

َـذََرِِ مِِـنََ ا�لْمََعْْتََبََـةِِ، يََعْْنِـِي أََنْْ يََكُُـونََ سََـبََبََ تََرْْكِِـهِِ لِلِشُُّـبْْهََةِِ  وََقََوْْلُُـهُُ: بِاِ�لْحَ

َـذََرُُ مِِـنْْ تََوََجُُّـهِِ عََتََـبِِ الله عََلََيْْـهِِ. ا�لْحَ

نََقْْصِِـهِِ عِِنْـْدََ  مِِـنْْ  لِنَِفَْْسِِـهِِ  يََأْْنََـفُُ  أََيْْ  ا�لْمََنْقََْصََـةِِ؛  مِِـنََ  نَََفََـةِِ  وََقََوْْلُُـهُُ: وََا�لْأَ

رََبِِّـهِِ، وََسُُـقُُوطِِهِِ مِِـنْْ عََيْْنَيَْْـهِِ. الَا أََنََفََتُُـهُُ مِِـنْْ نََقْْصِِـهِِ عِِنْـْدََ النَّـَاسِِ، وََسُُـقُُوطِِهِِ 

مُُْـودٌٌ أََيْْضًًا. وََلََكِِنََّ  مِِـنْْ أُُعِِنُيهُُُـمْْ. وََإِنِْْ كََانََ ذََلِـِكََ لََيْْـسََ مََذْْمُُومًًـا، بََلْْ هُُوََ �مَحْ

ا�لْمََذْْمُُـومََ أََنْْ تََكُُـونََ أََنََفََتُُـهُُ كُُلُُّهََـا مِِـنََ النَّـَاسِِ، وََالَا يََأْْنََـفُُ مِِـنََ الله.

ُونََ عََىلَى  وََقََوْْلُُـهُُ: وََكََرََاهََـةِِ مُُشََـارََكََةِِ الْْفُُسََّـاقِِ؛ يََعْْنِيِ أََنََّ الْْفُُسََّـاقََ يََزْْدََ�حِمُ

ـِمْْ كََظِيِـظٌٌ مِِـنََ الزِِّحََـامِِ.  مََوََاضِِـعِِ الرََّغْْبََـةِِ فِيي الدُُّنْْيََـا. وََلِتِِلِْْـكََ ا�لْمََوََاقِِـفِِ �بِهِ

فََالزََّاهِِـدُُ يََأْْنََـفُُ مِِـنْْ مُُشََـارََكََتِهِِِمْْ فِيي تِلِْْـكََ ا�لْمََوََاقِِـفِِ. وََيََرْْفََـعُُ نََفْْسََـهُُ عََنْهََْـا، 

كََائِِـهِِ فِيِهََـا، كََامَا قِِلََي لِبََِعْْضِِهِِـمْْ: مََا الََّذِِي زََهََّـدََكََ فِيي الدُُّنْْيََا؟ قََالََ:  َ سََّـةِِ �شُرَ �لِخِِ

كََائِِهََا. َ قِِلََّـةُُ وََفََائِِهََـا، وََكََثْْـرََةُُ جََفََائِِهََـا، وََخِِسََّـةُُ �شُرَ
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ْ أََتْْرُُكِِ ا�لْمََاءََ اتِِّقََاءًً إِذََِا �لَمْ

كََاءِِ فِهِِي َ تََرََكْْتُُ لِكََِثْْرََةِِ ال�شُّرَ

إِذََِا وََقََعََ الذُُّبََابُُ عََىلَى طََعََامٍٍ

رََفََعََتْْ يََدََيْْ وََنََفْْسِيي تََشْْتََهِِهِِي

سُُُودُُ وُُرُُدََو مََاءٍٍ تََنِبُُِ ا�لْأُ ْ وََ�تَجْ

بُُالَا يََلِِغْْنََ فِهِِي إِذََِا كََانََ الْْكِِ
ضُُولِِ

ُ
فُ

ْ
 الزُُّهْْدُُ فِِي الْ

ُ
انِِيََةُ

َ
 الثَّ

ُ
الدََّرََجََةُ

قََـالََ: الدََّرََجََـةُُ الثََّانِيََِـةُُ: الزُُّهْْـدُُ فِيي الْْفُُضُُـولِِ. وََهُُوََ مََا زََادََ عََىلَى ا�لْمُُسْْـكََةِِ 

َأْْشِِ،  رََةِِ الْْوََقْْتِِ. وََحََسْْـمِِ ا�لْجَ غِِ مِِـنََ الْْقُُوتِِ، بِاِغْْتِنَِاَمِِ التََّفََـرُُّغِِ إِىلَى عِِامَا وََالْْـبََالَا

نَْْبِيََِـاءِِ وََالصِِّدِِّقِِييَنَ. وََالتََّـحََيلِّي بِحِِِلْْيََةِِ ا�لْأَ

َاجََـةِِ. وََا�لْمُُسْْـكََةُُ مََا يََمْْسِِـكُُ النَّفَْْسََ  الْْفُُضُُـولُُ مََـا يََفْْضُُـلُُ عََـنْْ قََـدََرِِ ا�لْحَ

ابِِ، وََاللِِّبََـاسِِ وََا�لْمََسْْـكََنِِ، وََا�لْمََنْكََْـحِِ إِذََِا احْْتََـاجََ إِلََِيْْـهِِ.  َ مِِـنََ الْْقُُـوتِِ وََال�شَّرَ

غُُالَا هُُـوََ الْْبُُلْْغََـةُُ مِِـنْْ ذََلِكََِ، الََّـذِِي يََتََبََلََّـغُُ بِهِِِ ا�لْمُُسََـافِرُُِ فِيي مََنَاَزِِلََ السََّـفََرِِ.  وََالْْـبََ

رََةِِ وََقْْتِهِِِ. فََيََزْْهََـدُُ فِـِامَاي وََرََاءََ ذََلِـِكََ، اغْْتِنَِاَمًًـا لِتََِفََرُُّغِِـهِِ لِـِعِِامَا
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ىلَىو خََوْْفًًا مِِـنََ ا�لْمََعْْتََبََةِِ، وََحََذََرًًا مِِنََ  هَْْـلِِ الدََّرََجََـةِِ ا�لْأُ وََ�لَمََّا كََانََ الزُُّهْْـدُُ �لِأَ

هَْْلِِ هََذِِهِِ الدََّرََجََةِِ أََعْْىلَى وََأََرْْفََـعََ. وََهُُوََ اغْْتِنَِاَمُُ الْْفََرََاغِِ  ا�لْمََنْقََْصََـةِِ كََانََ الزُُّهْْـدُُ �لِأَ

نَََّهُُ إِذََِا اشْْـتََغََلََ بِفُُِضُُـولِِ الدُُّنْْيََا، فََاتََـهُُ نََصِِبُُيهُُ مِِنََ  ـِمْْ مََـعََ الله؛ �لِأَ رََةِِ أََوْْقََا�تِهِ لِـِعِِامَا

ْ تََقْْطََعْْهُُ وََإِالَّا قََطََعََكََ. انْْتِهََِـازِِ فُُرْْصََـةِِ الْْوََقْْتِِ. فََالْْوََقْْتُُ سََـيْْفٌٌ إِنِْْ �لَمْ

يِـعِِ آنََائِِـهِِ بِامَا يُُقََـرِِّبُُ إِىلَى الله، أََوْْ يُُـعِِيُنُ  شْْالِاـتِغََِالُُ فِيي �جَمِ رََةُُ الْْوََقْْـتِِ ا وََعِِامَا

بٍٍ، أََوْْ مََنْكََْـحٍٍ، أََوْْ مََنَاَمٍٍ، أََوْْ رََاحََـةٍٍ. فََإِنََِّهُُ مََتََى  َ عََىلَى ذََلِـِكََ مِِـنْْ مََـأْْكََلٍٍ أََوْْ مُُ�شْرَ

نُّـُبِِ مََـا يُُسْْـخِِطُُهُُ. كََانََـتْْ مِِـنْْ  َ ِبُُّـهُُ الله، وََ�تَجَ أََخََذََهََـا بِنِِيََِّـةِِ الْْقُُـوََّةِِ عََىلَى مََـا �يُحِ

َجْْرِِ  رََةُُ الْْوََقْْتِِ �بِهَ سََـبُُ عِِامَا ْ رََةِِ الْْوََقْْـتِِ، وََإِنِْْ كََانََ لََـهُُ فِيِهََـا أََتََـمُُّ لََذََّةٍٍ فََالَا �تُحْ عِِامَا

وََالطََّيِِّبََاتِِ. اللََّـذََّاتِِ 

بِـِهِِ،  ْ وََ�شُرْ أََكْْلِِـهِِ  حََـالِِ  فِيي  الْْقََلْْبِـِيُُّ  هُُ  ُ سََ�يْرُ كََانََ  رُُبََّامَا  الصََّـادِِقُُ  فََا�لْمُُحِِـبُُّ 

حَْْيََـانِِ. ا�لْأَ بََعْْـضِِ  فِيي   ِ الْْبََـدََ�نِيِّ هِِ  ِ سََ�يْرِ مِِـنْْ  أََقْْـوََى  وََرََاحََتِـِهِِ،  أََهْْلِِـهِِ  َـاعِِ  وََ�جِمَ

وََقََـدْْ حُُكِِـيََ عََـنْْ بََعْْضِِهِِـمْْ أََنََّهُُ كََانََ يََـرِِدُُ عََلََيْْهِِ - وََهُُوََ عََىلَى بََطْْـنِِ امْْرََأََتِهِِِ 

هََا. ِ - حََـالٌٌ الَا يََعْْهََدُُهََا فِيي غََ�يْرِ

َـا  عُُامَا قُُـوََى النَّفَْْـسِِ وََعََـدََمُُ الْْتِفََِا�تِهَ ـَذََا سََـبََبٌٌ صََحِِيـحٌٌ. وََهُُـوََ اجْْـتِ وََ�لِهَ

رِِو وََالْْفََـرََحِِ. ُ اَ مِِـنََ ال�سُّرُ ْصُُـلُُ �لَهَ ءٍٍ، مََـعََ مََـا يَحْ� ْ حِِنَيئَِِـذٍٍ إِىلَى �شَيْ
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رِِو. وََاللََّـذََّةُُ تُُذََكِِّرُُ بِاِللََّـذََّةِِ. فََتََنْهََْضُُ الرُُّحُُو مِِنْْ  ُ رُُو يُُذََكِِّـرُُ بِـِال�سُّرُ ُ وََال�سُّرُ

َمْْعِِيََّـةِِ، وََالْْقُُوََّةِِ  تِلِْْـكََ الْْفََرْْحََـةِِ وََاللََّـذََّةِِ إِىلَى مََا الَا نِسِْْـبََةََ بََيْْنِهََِـا وََبََيْْنَهَََا بِتِِلِْْكََ ا�لْجَ

لْْالِاتِفََِاتِِ، فََيُُورِِثُُهُُ ذََلِـِكََ حََاالًا عََجِِبََيةًً. وََالنَّشَََـاطِِ، وََقََطْْـعِِ أََسْْـبََابِِ ا

بُُْوبٍٍ  نْْـكََارِِ. وََانْْظُُـرْْ إِىلَى قََلْْبِـِكََ عِِنْـْدََ هُُجُُـومِِ أََعْْظََـمِِ �مَحْ ِ وََالَا تََعْْجََـلْْ بِاِ�لْإِ

كََ. ِ َالِِ، كََيْْـفََ تََـرََاهُُ؟ فََهََكََذََا حََـالُُ غََ�يْرِ لََـهُُ عََلََيْْـهِِ فِيي هََـذِِهِِ ا�لْحَ

ًا مِِـنََ الدُُّنْْيََـا قََوِِيـتْْ بِـِهِِ  وََالَا رََيْْـبََ أََنََّ النَّفَْْـسََ إِذََِا نََالََـتْْ حََظًًّـا صََـا�لِحً

تََشََـتُُّتُُهََا. وََزََالََ  ْعِِيََّتََهََـا.  وََ�جَمْ قُُوََاهََـا  وََاسْْـتََجْْمََعََتْْ  تْْ،  َ وََ�سُرَّ

اللهـمََّ اغْْفِِـرْْ. فََقََـدْْ طََغََـى الْْقََلََـمُُ. وََزََادََ الْْكََلِِـمُُ، فََعِِيََاذًًا بِـِكََ اللمََّه مِِنْْ 

. مََقْْتِكََِ

َأْْشِِ فََهُُـوََ قََطْْـعُُ اضْْطِِـرََابِِ الْْقََلْْـبِِ، ا�لْمُُتََعََلِِّقِِ بِأََِسْْـبََابِِ  وََأََمََّـا حََسْْـمُُ ا�لْجَ

الدُُّنْْيََـا، رََغْْبََـةًً وََرََهْْبََـةًً، وِِحُُبًًّـا وََبُُغْْضًًـا، وََسََـعْْيًًا. فََالَا يََصِِـحُُّ الزُُّهْْـدُُ لِلِْْعََبْْـدِِ 

ضْْالِاطِِرََابََ مِِـنْْ قََلْْبِهِِِ. بِـِأََنْْ الَا يََلْْتََفِِتََ إِلََِيْْهََـا، وََالَا يََتََعََلََّقََ  حََتََّـى يََقْْطََـعََ هََـذََا ا

دََْـهْ زُُهْْدُُ إَِـفَنََِّ الزُُّ اَ وََتََرْْهِِِـكِ.  هِِِـتِ �لَهَ َ َـ�بِهَا فِيي حََالََيَْْـتَ مُُبََا�شَرَ

َيلِّي الْْقََلْْبِِ  عَْْضََاءِِ. فََهُُـوََ �تَخَ كِِ مِِـنََ الْْيََدِِ وََسََـائِِرِِ ا�لْأَ ْ الْْقََلْْـبِِ، الَا زُُهْْـدُُ ال�تَّرْ

عََنْهََْـا. الَا خُُلُُوُُّ الْْيََـدِِ مِِنْهََْا.
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مُْْ أََهْْـلُُ الزُُّهْْدِِ فِيي الدُُّنْْيََا  نَْْبِيََِـاءِِ وََالصِِّدِِّقِِييَنَ فََإِ�نَّهُ وََأََمََّـا التََّـحََيلِّي بِحِِِلْْيََةِِ ا�لْأَ

هََا. فََهُُـمْْ زََاهِِدُُنََو، وََإِنِْْ  ُ مُْْ غََ�يْرُ حََقًًّـا. إِذِْْ هُُـمْْ مُُشََـمِِّرُُنََو إِىلَى عََلََمٍٍ قََدْْ رُُفِـِعََ �لَهُ

نََي. ِ اَ مُُبََا�شِرِ كََانُُوا �لَهَ

 الزُُّهْْدُُ فِِي الزُُّهْْدِِ
ُ
ةُ

َ
الِِثَ

َ
 الثَّ

ُ
الدََّرََجََةُ

أََشْْـيََاءََ:  ثََالَاـةِِ  بِثََِ وََهُُـوََ  الزُُّهْْـدِِ.  فِيي  الزُُّهْْـدُُ  الثََّالِثََِـةُُ:  الدََّرََجََـةُُ  قََـالََ: 

تِِالَا فِهِِي عِِنْـْدََكََ. وََالذََّهََابُُ عََنْْ  َا اسْْـتِحِْْقََارُُ مََـا زََهِِـدْْتََ فِيِـهِِ. وََاسْْـتِوََِاءُُ ا�لْحَ

َقََائِِـقِِ. ا�لْحَ وََادِِي  إِىلَى  نََاظِِـرًًا  كْْتِسََِـابِِ،  االِا شُُـهُُودِِ 

ثََالَاةِِ أََشْْيََاءََ. َ الشََّيْْخُُ مُُرََادََهُُ بِاِلزُُّهْْدِِ فِيي الزُُّهْْدِِ بِثََِ وََقََدْْ فََ�سَّرَ

الله  بِمََِحََبََّـةِِ  قََلْْبُُـهُُ   َ امْْـتََلَأَ� مََـنِِ  فََـإِنََِّ  فِيِـهِِ.  زََهِِـدََ  مََـا  احْْتِقََِـارُُهُُ  أََحََدُُهََـا: 

عََلََ قُُرْْبََانًًا؛  ْ جَْْلِِهِِ مِِنََ الدُُّنْْيََا يََسْْـتََحِِقُُّ أََنْْ �يُجْ وََتََعْْظِمِِيـهِِ الَا يََـرََى أََنََّ مََـا تََرََكََـهُُ �لِأَ

نَََّ الدُُّنْْيََـا بِحََِذََافِيِِرِهََـا الَا تُُسََـاوِِي عِِنْـْدََ الله جََنَـَاحََ بََعُُوضََـةٍٍ. فََالْْعََـارِِفُُ الَا  �لِأَ

تََفََـلُُ لََـهُُ، فََيََسْْـتََحِِي مََـنْْ صََـحََّ لََهُُ  ْ يََـرََى زُُهْْـدََهُُ فِيِهََـا كََـبِيَِرَ أََمْْـرٍٍ يُُعْْتََـدُُّ بِـِهِِ وََ�يُحْ

حََالَاـظُُ زُُهْْدََهُُ فِهِِي، بََلْْ يََفْْنَـَى عََنْْ زُُهْْدِِهِِ  عََـلََ �لِمََا تََرََكََـهُُ ��لِلَّهِِ قََـدْْرًًا يُُ ْ الزُُّهْْـدُُ أََنْْ �يَجْ

فِيِـهِِ كََامَا فََنِـِيََ عََنْـْهُُ. وََيََسْْـتََحِِي مِِـنْْ ذِِكْْـرِِهِِ بِلِِِسََـانِهِِِ، وََشُُـهُُودِِهِِ بِقََِلْْبِهِِِ.
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تِِالَا فِيِـهِِ عِِنْـْدََهُُ فََهُُـوََ أََنْْ يََـرََى تََـرْْكََ مََـا زََهِِـدََ فِيِـهِِ  َا وََأََمََّـا اسْْـتِوََِاءُُ ا�لْحَ

ِ عِِنْـْدََهُُ. إِذِْْ لََيْْـسََ لََـهُُ عِِنْـْدََهُُ قََـدْْرٌٌ. وََهََـذََا مِِـنْْ دََقََائِِـقََ فِقِْْهِِ  وََأََخْْـذََهُُ مُُتََسََـاوِِيََ�يْنِ

الزُُّهْْـدِِ. فََيََكُُـونُُ زََاهِِـدًًا فِيي حََـالِِ أََخْْـذِِهِِ، كََامَا هُُـوََ زََاهِِـدٌٌ فِيي حََـالِِ تََرْْكِِـهِِ، إِذِْْ 

حََالَاظََتِـِهِِ أََخْْـذًًا وََتََـرْْكًًا، لِصِِِغََـرِِهِِ فِيي عََيْْنِـِهِِ. تُُـهُُ أََعْْىلَى مِِـنْْ مُُ َ �هِمَّ

اسْْـتََصْْغََرََ  مََـنِِ  أََنََّ  فََمََعْْنَـَاهُُ  كْْتِسََِـابِِ  االِا شُُـهُُودِِ  عََـنْْ  الذََّهََـابُُ  وََأََمََّـا 

أََنََّـهُُ  يََـرََ   ْ �لَمْ عِِنْـْدََهُُ  وََتََرْْكِِهََـا  أََخْْذِِهََـا  فِيي  تُُالَا  َا ا�لْحَ وََاسْْـتََوََتِِ  بِقََِلْْبِـِهِِ،  الدُُّنْْيََـا 

ـَا أََصْْغََـرُُ فِيي عََيْْنِهِِِ مِِـنْْ أََنْْ يََرََى  �نَّهَ كِِهََـا عِِنْـْدََ الله دََرََجََـةًً الْْبََتََّـهََ؛ �لِأَ ْ اكْْتََسََـبََ بِ�تَرْ

الدََّرََجََـاتِِ. كِِهََـا  ْ اكْْتََسََـبََ بِ�تَرْ أََنََّـهُُ 

بِاِلْْعََطََـاءِِ  وََجََـلََّ  عََـزََّ  تََفََـرُُّدََ الله  يُُشََـاهِِدََ  أََنْْ  وََهُُـوََ  آخََـرُُ:  مََعْْنًًـى  وََفِيِـهِِ 

وََا�لْمََنْـْعِِ. فََالَا يََـرََى أََنََّهُُ تََرََكََ شََـيْْئًًا وََالَا أََخََذََ شََـيْْئًًا. بََلِِ الله وََحْْـدََهُُ هُُوََ ا�لْمُُعْْطِيِ 

ـْرًًى لِعََِطََاءِِ الله إِيََِّـاهُُ، كََمََجْْـرََى ا�لْمََاءِِ فِيي النَّهَْْرِِ. وََمََا  ا�لْمََانِـِعُُ. فََامَا أََخََـذََهُُ فََهُُـوََ �مَجْ

تََرََكََـهُُ ��لِلَّهِِ، فََـالله سُُـبْْحََانََهُُ وََتََعََـاىلَى هُُـوََ الََّـذِِي مََنَعَََهُُ مِِنْـْهُُ. فََيََذْْهََبُُ بِمُُِشََـاهََدََةِِ 

 ِ شَْْـيََاءِِ بِـِعََ�يْنِ الْْفََعََّـالِِ وََحْْـدََهُُ عََـنْْ شُُـهُُودِِ كََسْْـبِهِِِ وََتََرْْكِِـهِِ. فََـإِذََِا نََظََـرََ إِىلَى ا�لْأَ

َقِِقََيـةِِ، غََـابََ عََـنْْ شُُـهُُودِِ اكْْتِسََِـابِهِِِ. مَْْـعِِ، وََسََـلََكََ فِيي وََادِِي ا�لْحَ ا�لْجَ
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 ِ َقََائِِـقِِ. وََهََـذََا أََلْْيََـقُُ ا�لْمََعْْنَـَيََ�يْنِ وََهُُـوََ مََعْْنَـَى قََوْْلِـِهِِ: نََاظِِـرًًا إِىلَى وََادِِي ا�لْحَ

ةَِِـصَّ. اَ دُُْـهْ ا�لْخَ ذَََـا زُُ هِِِـمِالَا. فََهَ  بِكََِ

قََالََ الشََّاعِِرُُ:

وَََى خََشْْيََةُُ الرََّدََى إِذََِا زََهََّدََتْْنِيِ فِيي ا�لْهَ

جََلََتْْ يلِي عََنْْ وََجْْهٍٍ يُُزََهِِّدُُ فِيي الزُُّهْْدِِ
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الزاهد أحب الناس إلى الله تعالى

الحديث الأول

عََـنْْ سََـهْْلِِ بْْنِِ سََـعْْدٍٍ السََّـاعِِدِِيِِّ، قََـالََ: أََتََـى النَّبَِيََِّ ^ رََجُُـلٌٌ، فََقََالََ: 

يََـا رََسُُـولََ الله دُُلََّنِـِي عََىلَى عََمََلٍٍ إِذََِا أََنََـا عََمِِلْْتُُهُُ أََحََبََّنِـِي الله وََأََحََبََّنِيِ النَّاَسُُ؟ 

ِبََّـكََ الله، وََازْْهََـدْْ فِـِامَاي فِيي أََيْْدِِي  فََقََـالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »ازْْهََـدْْ فِيي الدُُّنْْيََـا �يُحِ

ِبُُّـكََ النَّاَسُُ«. النَّـَاسِِ �يُحِ

جرخأه ابن ماجه )4037(، ححصوه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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صلاح الأمة بالعودة إلى الزهد

الحديث الثاني

حُُالَا  عََنْْ عََبْْدِِ الله بْْنِِ عََمْْرٍٍو  قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »صََ

مَََلِِ«. ْلِِكُُ آخِِرُُهََا بِاِلْْبُُخْْلِِ وََا�لْأَ مََُّةِِ بِاِلزُُّهْْـدِِ، وََالْْيََقِِيِنِ، وََيَهْ� أََوََّلِِ هََـذِِهِِ ا�لْأُ

جرخأه الإمام دحمأ في الزده )52(، وحسـنه الألباني في الصحيحة 

.)3427(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحرص على الدنيا سبب الهلاك

الحديث الثالث

هُُ أََنََّ  َ رََْمََـةََ، أََخْْ�بَرَ هُُ أََنََّ المِسِْْـوََرََ بْْـنََ مَخْ� َ ، أََنََّـهُُ أََخْْ�بَرَ ِ عََـنْْ عُُـرْْوََةََ بْْـنِِ الـزُُّبََ�يْرِ

عََمْْـرََو بْْـنََ عََـوْْفٍٍ، وََهُُـوََ حََلِِيـفٌٌ لِبََِنِـِي عََامِِرِِ بْْـنِِ لُُـؤََيٍٍّ، وََكََانََ شََـهِِدََ بََدْْرًًا 

مََـعََ النَّبَِـِيِِّ̂  أََنََّ رََسُُـولََ الله̂  بََعََـثََ أََبََا عُُبََيْْدََةََ بْْنََ الجََـرََّاحِِ إِىلَى البََحْْرََيْْنِِ 

يََـأْْتِيي بِجِِِزْْيََتِهََِـا، وََكََانََ رََسُُـولُُ الله ^ هُُـوََ صََالََـحََ أََهْْـلََ البََحْْرََيْْـنِِ وََأََمََّـرََ 

البََحْْرََيْْـنِِ،  مِِـنََ  لٍٍامَا  بِ عُُبََيْْـدََةََ  أََبُُـو  فََقََـدِِمََ  مِِـيِِّ،  َ الحََ�ضْرَ بْْـنََ  الـعََلَاَءََ  عََلََيْْهِِـمُُ 

فََسََـمِِعََتِِ الأَنَْْصََـارُُ بِقُُِـدُُمِِو أََيبِي عُُبََيْْـدََةََ، فََوََافََـوْْا صََلَاَةََ الفََجْْـرِِ مََـعََ النَّبَِـِيِِّ 

فََ تََعََرََّضُُـوا لََـهُُ، فََتََبََسََّـمََ رََسُُـولُُ الله ^ حِِيَنَ رََآهُُـمْْ، ثُُـمََّ  َ ^ ، فََـلََامَّا انْْ�صَرَ

ءٍٍ« قََالُُـوا: أََجََلْْ يََا رََسُُـولََ  ْ قََـالََ: »أََظُُنُّكُُُـمْْ سََـمِِعْْتُُمْْ أََنََّ أََبََـا عُُبََيْْـدََةََ قََـدِِمََ بِ�شَيْ

كُُمْْ، فََـوََالله مََا الفََقْْرََ أََخْْشََـى عََلََيْْكُُمْْ،  ُ وا وََأََمِِّلُُـوا مََـا يََ�سُرُّ ُ الله، قََـالََ: »فََـأََبْْ�شِرُ

وََلََكِِنِّيِ أََخْْشََـى أََنْْ تُُبْْسََـطََ عََلََيْْكُُمُُ الدُُّنْْيََا كََامَا بُُسِِـطََتْْ عََىلَى مََنْْ كََانََ قََبْْلََكُُمْْ، 

لِِكََكُُـمْْ كََامَا أََهْْلََكََتْْهُُـمْْ«. ْ فََتََنَاَفََسُُـوهََا كََامَا تََنَاَفََسُُـوهََا، وََ�تُهْ

جرخأه الإمام الخباري )4015(، والإمام مسلم )2296(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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خطر من جعل الدنيا همّّه وغايته

الحديث الرابع

عََـنْْ زََيْْـدِِ بْْـنِِ ثََابِتٍٍِ  قََالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »مََنْْ كََانََتْْ 

َـعََ الله لََـهُُ أََمْْرََهُُ وََجََعََـلََ الله غِِنَاَهُُ فِيي قََلْْبِـِهِِ وََأََتََتْْـهُُ الدُُّنْْيََا وََهِِيََ  ـهُُ �جَمَ َ خِِآلْآـرََةُُ �هَمَّ ا

 َ ـهُُ فََرََّقََ الله عََلََيْْهِِ أََمْْرََهُُ، جََوعََـلََ الله فََقْْرََهُُ بََ�يْنَ َ رََاغِِمََـةٌٌ، وََمََـنْْ كََانََـتْْ الدُُّنْْيََا �هَمَّ

ْ يََتِأـِهِِ مِِـنْْ الدُُّنْْيََا إِالَّا مََـا كُُتِبََِ لََهُُ«. عََيْْنَيَْْـهِِ وََ�لَمْ

جرخأه ابن ماجه )4105(، ححصوه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث الخامس

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ مََسْْـعُُودٍٍ  قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »مََنْْ 

ـا وََاحِِـدًًا , هََـمََّ آخِِرََتِـِهِِ , كََفََاهُُ الله هََـمََّ دُُنْْيََاهُُ , وََمََنْْ تََشََـعََّبََتْْ  ً مُُُـومََ �هَمًّ جََعََـلََ ا�لْهُ

ْ يُُبََـالِِ الله فِيي أََيِِّ أََوْْدِِيََتِهََِا هََلََكََ«. مُُُـومُُ فِيي أََحْْـوََالِِ الدُُّنْْيََـا, �لَمْ بِـِهِِ ا�لْهُ

جرخأه ابن ماجه )4106(، وحسنه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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الحديث الساسد

تََعََـاىلَى  الله  »إِنََِّ  قََـالََ:   ،  ^ النَّبَِـِيِِّ  عََـنِِ   ، هُُرََيْْـرََةََ  أََيبِي  عََـنْْ 

ْ صََـدْْرََكََ غِِنًـًى وََأََسُُـدََّ فََقْْـرََكََ، وََإِالَّا  يََقُُـولُُ: يََـا ابْْـنََ آدََمََ تََفََـرََّغْْ لِعِِِبََـادََتِيي أََمْْ�لَأْ

أََسُُـدََّ فََقْْـرََكََ«.  ْ ْتُُ يََدََيْْـكََ شُُـغْْالًا وََ�لَمْ تََفْْعََـلْْ مََ�لَأْ

جرخأه الترمذي )2466(، ححصوه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحذر من الشبع الدائم

الحديث السابع

شََّـأََ رََجُُـلٌٌ عِِنْدََْ النَّبَِـِيِِّ̂  ، فََقََـالََ: »كُُفََّ عََنَّاَ  َ عََـنْْ ابْْـنِِ عُُمََـرََ، قََالََ: �تَجَ

مُْْ جُُوعًًا يََـوْْمََ القِِيََامََةِِ«. جُُشََـاءََكََ فََـإِنََِّ أََكْْثََرََهُُمْْ شِِـبََعًًا فِيي الدُُّنْْيََـا أََطْْوََ�لُهُ

جرخأه الترمذي )2478(، وحسنه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث الثامن

عََـنْْ أََيبِي أُُمََامََـةََ  قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^: »سََـيََكُُونُُ رِِجََالٌٌ 

ابِِ، وََيََلْْبََسُُـونََ  َ بُُونََ أََلْْـوََانََ ال�شَّرَ َ مِِـنْْ أُُمََّتِـِي يََكُُألُُـونََ أََلْْـوََانََ الطََّعََـامِِ، وََيََ�شْرَ

ارُُ أُُمََّتِيِ«. َ مِِالَا أُُلََوئِِـكََ �شِرَ أََلْْـوََانََ اللِِّبََاسِِ، وََيََتََشََـدََّقََونََ فِيي الْْـكََ

جرخأه الطبراني )7512(، هوو في الصحيحة )1891(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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الحرص والتكلاب على الدنيا سبب 
تسلط الأعداء

الحديث التاسع

»يُُوشِِـكُُ  الله ^:  رََسُُـولُُ  قََـالََ  قََـالََ:  اللهعنـه،  ثََوْْبََـانََ رضي  عََـنْْ 

كَََلََـةُُ إِىلَى قََصْْعََتِهََِـا«، فََقََـالََ قََائِِلٌٌ:  مََُـمُُ أََنْْ تََدََاعََـى عََلََيْْكُُـمْْ كََامَا تََدََاعََـى ا�لْأَ ا�لْأُ

وََمِِـنْْ قِِلََّـةٍٍ نََحْْنُُ يََوْْمََئِِذٍٍ؟ قََالََ: »بََـلْْ أََنْْتُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ كََثِيٌِرٌ، وََلََكِِنَّكَُُـمْْ غُُثََاءٌٌ كََغُُثََاءِِ 

السََّـيْْلِِ، وََلََيََنْزََْعََـنََّ الله مِِـنْْ صُُدُُرِِو عََدُُوِِّكُُمُُ ا�لْمََهََابََةََ مِِنْكُُْـمْْ، وََلََيََقْْذِِفََنََّ الله فِيي 

قُُلُُوبِكُُِـمُُ الْْوََهْْـنََ«، فََقََـالََ قََائِِـلٌٌ: يََـا رََسُُـولََ الله، وََمََا الْْوََهْْنُُ؟ قََـالََ: »حُُبُُّ 

الدُُّنْْيََـا، وََكََرََاهِِيََـةُُ ا�لْمََوْْتِِ«.

جرخأه أبوداود )4297(، ححصوه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث العاشر

يََقُُـولُُ:  رََسُُـولََ الله ^  سََـمِِعْْتُُ  قََـالََ:   ، عُُمََـرََ  ابْْـنِِ  عََـنِِ 

»إِذََِا تََبََايََعْْتُُـمْْ بِاِلْْعِِنَيـَةِِ، وََأََخََذْْتُُـمْْ أََذْْنََابََ الْْبََقََـرِِ، وََرََضِِيتُُمْْ بِاِلـزََّرْْعِِ، وََتََرََكْْتُُمُُ 

هََـادََ، سََـلََّطََ الله عََلََيْْكُُـمْْ ذُُالًّا الَا يََنْزِِْعُُـهُُ حََتََّـى تََرْْجِِعُُـوا إِىلَى دِِنِيكُُِـمْْ«. ِ ا�لْجِ

جرخأه أبوداود )3462(، ححصوه الألباني.

رَََاجُُ  أََيْْ: سََـلََّطََ الله عََلََيْْكُُـمْْ صََغََـارًًا وََمََسْْـكََنَةَ , وََمََـنْْ أََنْْوََاعِِ الـذُُّلِِّ: ا�لْخَ

رَْْض , وََسََـبََبُُ هََـذََا الـذُُّلِِّ وََالله أََعْْلََـم  كِِالَّا ا�لْأَ الََّـذِِي يُُسََـلِِّمُُونََهُُ كُُلََّ سََـنَةٍٍَ �لِمُُ

م , وََإِظِْْهََارُُهُُ عََىلَى  سْْالَا ِ هََـادََ فِيي سََـبِلِِي الله , الََّذِِي فِهِِي عِِـزُُّ ا�لْإِ ِ ـُمْْ �لَمََّا تََرََكُُـوا ا�لْجِ أََ�نَّهُ

ـِمْْ , فََصََارُُوا يََمْْشُُـونََ  كُُلِِّ دِِيـن , عََامََلََهُُـمْْ الله بِنَِقَِِضِِيـهِِ , وََهُُـوََ إِنِْْـزََالُُ الذِِّلََّـةِِ �بِهِ

يَْْـلِِ , الََّتِيِ هِِيََ  خََلْْـفََ أََذْْنََـابِِ الْْبََقََـر , بََعْْـد أََنْْ كََانُُـوا يََرْْكََبُُـونََ عََىلَى ظُُهُُورِِ ا�لْخَ

أََعََـّزّ مََـكََان. عون المعبـود )7/ 453(.

ـِلََ  أُُ�جْمِ مـا  َ هـذا الحيدـثُُ  الشـخي الألبـاني: »فمأتـل يكـف ب�يَّنَ قـال 

في حيدـث أبي مأامـة حين أرى سِِـكََّةًً وشـيئا مـن آلـة الحثرح«، فقـال: 

سـمعت سرـول ^ يقـول: »لا خديـل هـذا بيـت قـوم إلا أدخلـه الله 

الـذُُّل«. فذكـر أن تسـلطي الـذل ليـس هـو لمجـرد الـزرع والحثرح، بـل 
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اهلجـاد في سـيبل  بـه عـن  إليـه، والانشـغال  الإلاخد  مـن  بـه  اقترن  لما 

الله، فهـذا هـو المرماد بالحيدـث، مأوـا الـزرع الـذي لم يـقترن بـه شيء من 

ذلـك، فهـو الُمُـراد بالأحاديث الُمُرََغِِّبـة في الحََرْْث، فلا تََعـارض بهنيا ولا 

إشـكال«. أ. هــ. الصحيحـة.
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الحديث الحادي عشر

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ مََسْْـعُُودٍٍ ، قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »الَا 

غََبُُـوا فِيي الدُُّنْْيََا«. ْ تََتََّخِِـذُُوا الضََّيْْعََـةََ فََ�تَرْ

جرخأه الترمذي )2328(، ححصوه الألباني.

الضيعـة: هِِـيََ الْْبُُسْْـتََانُُ وََالْْقََرْْيََـةُُ وََا�لْمََزْْرََعََـةُُ. تحفة الأحـوذي - )ج 6 

/ ص 113(.

على  بحملـه  البـاب  حيدـث  وبين  بنيـه  »يجمـع  القرطبـي:  قـال 

الاسـثكتار والاشـتغال بـه عـن مأـر اليدـن، محمول حيدـث البـاب على 

توابعهـا«. وتحصيـل  بهها  المسـلمين  لنفـع  وأ  للكفـاف  اتخاذهـا 

»الهني عن اتخاذ الضيعة إنما رياد نمه التوسع في ذلك، والانصراف 

إليـه بالكليـة، وإهممال الوابجـات الأخـرى المطلوبـة نمـه، مأـا إذا كان 

يعمـل في حرفتـه وأ نصاتعـه وأ رزاتعـه، نيومـي ذلـك ليسـتفدي يوفيـد 

النـاس، فهـذا ممما حـض عليـه سرـول الله ^ ، فقـد رودت أحاديـث 

حصـاح في فضـل ذلـك، والححث عليـه«. انظـر فتـح الباري.
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حـــب الدنيــا والحـــرص عليــها من 
عمل الكفـــار

الحديث الثاني عشر

 :^ الله  رََسُُـولُُ  قََـالََ  قََـالََ:    عََمْْـوٍٍر  بْْـنِِ  الله  عََبْْـدِِ  عََـنْْ 

عَََاجِِـمِِ«، قِِيـلََ: وََمََـا قُُلُُوبُُ  ـمْْ قُُلُُـوبُُ ا�لْأَ ُ َ عََىلَى النَّـَاسِِ زََمََـانٌٌ قُُلُُو�بُهُ »لََيََـتِأ�يَنَّ

عَْْـرََابِِ، مََـا آتََاهُُـمُُ الله  عَََاجِِـمِِ؟، قََـالََ: »حُُـبُُّ الدُُّنْْيََـا، سُُـنَّتَُُهُُمْْ سُُـنَّةَُُ ا�لْأَ ا�لْأَ

رًًا، وََالصََّدََقََـةََ مََغْْرََمًًـا«. َ هََـادََ �ضَرَ َيََـوََانِِ يََـرََوْْنََ ا�لْجِِ مِِـنْْ رِِزْْقٍٍ جََعََلُُـوهُُ فِيي ا�لْحَ

جرخأه الطبراني )82(، وحسنه الألباني في الصحيحة )3357(.

الانشغال باليندا وترك الآةرخ ببس للطرد من حمرة الله تعالى
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الحديث الثالث عشر

وََهُُـوََ   ، رََسُُـولََ الله ^  سََـمِِعْْتُُ  قََـالََ:   ، هُُرََيْْـرََةََ  أََبي  عـن 

هُُالَا، أََوْْ  يََقُُـولُُ: »الدُُّنْْيََـا مََلْْعُُونََـةٌٌ، مََلْْعُُـونٌٌ مََـا فِيِهََـا، إِالَّا ذِِكْْـرََ الله، وََمََـا وََا

.» مُُتََعََـلِِّامًا أََوْْ  عََـا�لِمًًا، 

جرخأـه الترمـذي )2322(، وابـن ماجـه )4112( واللفـظ لـه، 

الألبـاني. وحنسـه 
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اتقــــــوا الدنيـــــا

الحديث الرابع عشر

ـُدْْرِِيِِّ ، عََـنِِ النَّبَِيِِِّ ^ ، قََـالََ: »إِنََِّ الدُُّنْْيََا  عََـنْْ أََيبِي سََـعِِدٍٍي ا�لْخُ

ةٌٌ، وََإِنََِّ الله مُُسْْـتََخْْلِِفُُكُُمْْ فِيِهََـا، فََيََنْظُُْـرُُ كََيْْـفََ تََعْْمََلُُونََ، فََاتََّقُُوا  َ حُُلْْـوََةٌٌ خََ�ضِرَ

ائِِلََي كََانََتْْ فِيي النِّسََِـاءِِ«. َ الدُُّنْْيََـا وََاتََّقُُـوا النِّسََِـاءََ، فََـإِنََِّ أََوََّلََ فِتِْْنَةَِِ بََنِـِي إِ�سْرَ

جرخأه الإمام مسلم )2742(.
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الحديث الخامس عشر

نَْْصََارِِيََّـةِِ  قََالََـتْْ: سََـمِِعْْتُُ النَّبَِيََِّ  عََـنْْ خََوْْلََـةََ بِنِْـْتََ قََيْْـسٍٍ ا�لْأَ

ةٌٌ، مََـنْْ أََخََذََهََـا بِحََِقِِّهََـا بُُـورِِكََ لََـهُُ فِيِهََا  َ ^ يََقُُـولُُ: »إِنََِّ الدُُّنْْيََـا حُُلْْـوََةٌٌ خََ�ضِرَ

ِ حََـقٍٍّ  وََرُُبََّ مُُتََخََـوِِّضٍٍ فِـِامَاي شََـاءََتْْ بِـِهِِ نََفْْسُُـهُُ مِِـنْْ مََـالِِ الله وََرََسُُـولِهِِِ بِـِغََ�يْرِ

لََيْْـسََ لََـهُُ يََـوْْمََ الْْقِِيََامََـةِِ إِالَّا النَّاَرُُ«.

جرخأه الإمام الخباري )2959(، والترمذي )2374(.
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الدنيا ليست مقياسا لحب الله تعالى 
للعبد

الحديث الساسد عشر

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ مََسْْـعُُودٍٍ  قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^: »إِنََِّ 

نََامَاي إِالَّا مََـنْْ   ِ ِـبُُّ، وََالَا يُُعْْطِـِي ا�لْإِ ِـبُُّ، وََمََـنْْ الَا �يُحِ الله يُُعْْطِـِي الدُُّنْْيََـا مََـنْْ �يُحِ

ِبُُّ«. �يُحِ

جرخأه الحامك )94(، وحسنه الألباني.
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الحديث السابع عشر

قََـالََ: »إِنََِّ الله  رََسُُـولََ الله ^  أََنََّ   ، لََبِيِـدٍٍ  بْْـنِِ  مُُْـودِِ  عََـنْْ �مَحْ

مُُـونََ مََرِِضََيكُُـمْْ مِِـنََ  ْ ِبُُّـهُُ كََامَا �تَحْ لََيََحْْمِِـي عََبْْـدََهُُ ا�لْمُُؤْْمِِـنََ مِِـنََ الدُُّنْْيََـا، وََهُُـوََ �يُحِ

عََلََيْْـهِِ«. َافُُونََـهُُ  �تَخَ ابِِ  َ وََال�شَّرَ الطََّعََـامِِ 

جرخأه الإمام دحمأ )23622(، ححصوه الألباني.
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الحديث الثامن عشر

نِِامَا  قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »إِذََِا  عََـنْْ قََتََـادََةََ بْْـنِِ النُّـُعْْ

ْمِِـي سََـقِِمََيهُُ ا�لْمََاءََ«. َـاهُُ الدُُّنْْيََـا، كََامَا يََظََـلُُّ أََحََدُُكُُـمْْ يَحْ� أََحََـبََّ الله عََبْْـدًًا �حَمَ

جرخأه الترمذي )2036(، ححصوه الألباني.
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اغتنـــام أيـــــام الدنيــا

الحديث التاسع عشر

ٍ دُُفِـِنََ  عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ  قََـالََ: »مََـرََّ رََسُُـولُُ الله ^ عََىلَى قََ�بْرٍ

ا هََذََا فِيي  َ قِِـرُُنََو وََتََنْفِِْلُُـونََ، يََزِِدُُي�هُمَ ْ ـَا �تَحْ حََدِِثًًيـا، فََقََـالََ: رََكْْعََتََـانِِ خََفِِفََيتََانِِ �مِمَّ

عََمََلِِـهِِ، أََحََـبُُّ إِلََِيْْـهِِ مِِـنْْ بََقِِيََّـةِِ دُُنْْيََاكُُمْْ«.

جرخأه الإمام ابن المبارك في الزده )31(، وحسنه الألباني.

خوف البني ^ من فتح اليندا على الناس خأوذها بغير حق
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الحديث العشورن

دُْْرِِيِِّ  قََالََ: »جََلََسََ رََسُُـولُُ̂  ذََاتََ يََوْْمٍٍ  عََنْْ أََيبِي سََـعِِدٍٍي ا�لْخُ

ِ وََجََلََسْْـنَاَ حََوْْلََـهُُ فََقََـالََ: »إِنََِّ أََكْْثََـرََ مََا أََخََافُُ عََلََيْْكُُـمْْ مِِنْْ بََعْْدِِي،  عََىلَى ا�لْمِـِنْ�بَرِ

رَْْضِِ؟  رَْْضِِ ، قِِيـلََ: وََمََـا بََـرََكََاتُُ ا�لْأَ ـرِِجُُ الله لََكُُـمْْ مِِـنْْ بََـرََكََاتِِ ا�لْأَ ْ مََـا �يُخْ

يََـا  يُُفْْتََـحُُ عََلََيْْكُُـمْْ مِِـنْْ زََهْْـرََةِِ الدُُّنْْيََـا وََزِِنَيتَِهََِـا«، فََقََـالََ رََجُُـلٌٌ:  قََـالََ: »مََـا 

ِ »فََسََـكََتََ عََنْـْهُُ رََسُُـولُُ الله ^«، فََقُُلْْنَـَا:  ُ بِـِال�شَّرِّ �يْرُ رََسُُـولََ الله، أََوََيََـأتِيي ا�لْخَ

، »ثُُـمََّ إِنََِّهُُ مََسََـحََ  َ يُُوحََـى إِلََِيْْـهِِ، وََسََـكََتََ النَّـَاسُُ كََأََنََّ عََىلَى رُُءُُسِِوـهِِمْْ الـطََّ�يْرَ

ـِدََهُُ -؟ فََقََالََ:  عََـنْْ وََجْْهِِـهِِ الرُُّحََضََـاءََ، فََقََـالََ: أََيْْـنََ السََّـائِِلُُ آنِفًًِـا وََكََأََنََّـهُُ �حَمِ

، فيو ورايـة: )إِنََِّـهُُ  ِ �يْرِ بِـِا�لْخَ يََـأتِيي إِالَّا  َ الَا  �يْرَ إِنََِّ ا�لْخَ ثًًالَاـا -  هُُـوََ؟ - ثََ  ٌ أََوََخََ�يْرٌ

( وََإِنََِّ كُُلََّ مََـا يُُنْبِْـِتُُ الرََّبِيِـعُُ يََقْْتُُـلُُ حََبََطًًـا أََوْْ يُُلِِـمُُّ إِالَّا  ِ ُ بِـِال�شَّرِّ �يْرُ الَا يََـأتِيي ا�لْخَ

 َ تََاهََا اسْْـتََقْْبََلََتْْ عََ�يْنَ َ ـَا تََـكُُألُُ، حََتََّـى إِذََِا امْْتََـدََّتْْ خََا�صِرَ اءََ فََإِ�نَّهَ َ �ضْرَ آكِِلََـةََ ا�لْخَ

تْْ وََثََلََطََـتْْ وََبََالََـتْْ، ثُُـمََّ عََـادََتْْ فََأََكََلََـتْْ وََإِنََِّ هََـذََا ا�لْمََالََ  َ الشََّـمْْسِِ فََـاجْْ�تَرَّ

ٌ حُُلْْـوٌٌ، وََنِعِْْـمََ صََاحِِـبُُ ا�لْمُُسْْـلِِمِِ هُُـوََ �لِمََـنْْ أََخََـذََهُُ بِحََِقِِّـهِِ وََوََضََعََـهُُ فِيي  خََ�ضِرٌ

حََقِِّـهِِ، فََجََعََلََـهُُ فِيي سََـبِلِِي الله، وََالْْيََتََامََـى، وََا�لْمََسََـاكِِيِنِ، وََابْْنِِ السََّـبِلِِي، فََمََنْْ 

ِ حََقِِّـهِِ، فََمََثََلُُـهُُ  يََخُُأـذْْ مََـاالًا بِحََِقِِّـهِِ، يُُبََـارََكْْ لََـهُُ فِيِـهِِ، وََمََـنْْ يََخُُأـذْْ مََـاالًا بِـِغََ�يْرِ
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كََمََثََـلِِ الََّـذِِي يََـكُُألُُ وََالَا يََشْْـبََعُُ، وََيََكُُـونُُ شََـهِِدًًيا عََلََيْْـهِِ يََـوْْمََ الْْقِِيََامََـةِِ«.
جرخأه الخباري ) 2687(، موسلم ) 123 - 1052(، والنسائي 

) 2581(، وابن ماجه )3995(.
 ُ تََّـبُُ عََلََيْْهِِ ال�شَّرُّ َ ا﴾ فََكََيْْـف يََ�تَرَ ً �يْرًَ رَكَ خَ أََيْْ: ا�لْمََال لِقََِوْْلِـِهِِ تََعََـاىلَى ﴿إِنِْْ تـ�

َـ�يَخَافََ مِِنْهُُْ. حَََـتَّى 
لْْدََ لِكََِثْْرََتِهِِِ. ِ الرُُّحََضََاء: عََرََقٌٌ يََغْْسِِلُُ ا�لْجِ

ُمََّى.  وََأََكْْثََر مََا يُُسََمََّى بِهِِِ عََرََقُُ ا�لْحُ
 ، ٍ ْصُُـلُُ لََكُُـمْْ مِِـنْْ زََهْْـرََةِِ الدُُّنْْيََـا لََيْْـسََ بِـِخََ�يْرٍ مََعْْنَـَاهُُ: أََنََّ هََـذََا الََّـذِِي يَحْ�
ٍ , �لِمََا تُُـؤََدِِّي إِلََِيْْـهِِ مِِـنْْ الْْفِِتْْنَـَةِِ ,  وََإِنََِّامَا هُُـوََ فِتِْْنَـَةٌٌ، فلََيْْسََـتْْ هََـذِِهِِ الزََّهْْـرََةُُ بِـِخََ�يْرٍ
خِِآلْآرََة. شرح النووي  قْْبََـالِِ عََىلَى ا ِ لِِامَا ا�لْإِ ـا عََنْْ كََ َ شْْالِاـتِغََِالِِ �بِهَ وََا�لْمُُنَاَفََسََـةِِ , وََا

على مسـلم - )ج 4 / ص 4(.
مََوعْْنَـَاهُُ: أََنََّـهُُ̂  حََذََّرََهُُـمْْ مِِـنْْ زََهْْـرََةِِ الدُُّنْْيََـا، وََخََـافََ عََلََيْْهِِـمْْ مِِنْهََْـا، 
كََغََنِمََيـةٍٍ  مُُبََاحََـةٍٍ  جِِهََـة  مِِـنْْ  لََنَـَا  ذََلِـِكََ  ْصُُـل  يَحْ� إِنََِّامَا  الرََّجُُـل:  هََـذََا  فََقََـالََ 
؟، وََهُُـوََ اِسِْْـتِفِْْهََام إِنِْْـكََار  ِ ريْر بِـِال�شَّرِّ ، وََهََـلْْ يََـأتِيي ا�لْخَ ٌ هََريْرـا، وََذََلِـِكََ خََ�يْرٌ وََغََ
، فََقََـالََ  ٌ تََّـبُُ عََلََيْْـهِِ �شَرٌّ َ ا ثُُـمََّ يََ�تَرَ ً ءُُ خََيْرً� ْ وََاسْْـتِبِْْعََاد، أََيْْ: يََبْْعُُـدُُ أََنْْ يََكُُـونََ الشَّيْ�
تََّبُُ عََلََيْْهِِ  َ ، أََيْْ: الَا يََ�تَرَ ٍ َقِِقِِيـيُُّ فََالَا يََأتِيي إِالَّا بِـِخََ�يْرٍ ُ ا�لْحَ �يْرُ ̂  : أََمََّـا ا�لْخَ لََـهُُ النَّبَِـِّيّ
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. شرح النـووي )ج 4 / ص 4(. بََ لِذََِلِـِكََ مََـثََالًا َ ، ثُُـمََّ �ضَرَ ٌ إِالَّا خََ�يْرٌ
نْْبََاتِِ. ِ الرََّبِعُُي قِِلََي: هُُوََ الْْفََصْْلُُ ا�لْمََشْْهُُورُُ بِاِ�لْإِ

وََقِِلََي: هُُوََ النَّهَََرُُ الصََّغِِيُرُ ا�لْمُُنْفََْجِِرُُ عََنْْ النَّهَََر الْْكََبِيِر. 
َبََط: التُُّخََمََة.  ا�لْحَ

أََيْْ: يََقْْرُُبُُ مِِنْْ الْْقََتْْل. 
بُُ للجرل المقتصد. َ ، هوو مََثََلٌٌ يُُ�ضْرَ أي: المواشي التي تكأل الخَرضِر

لِكََِثْْـرََةِِ  بِاِلتُُّخََمََـةِِ  حََبََطًًـا  يََقْْتُُـلُُ  هُُ  َ وََخََ�ضِرَ الرََّبِيِـعِِ  نََبََـات  أََنََّ  مََوعْْنَـَاهُُ: 
َ مِِنْـْهُُ عََىلَى الْْيََـسِِيِرِ الََّـذِِي تََدْْعُُـو  كَْْل، أََوْْ يُُقََـارِِبُُ الْْقََتْْـل , إِالَّا إِذََِا اُُقْْـتُُ�صِرَ ا�لْأَ
، وََهََكََـذََا ا�لْمََالُُ  ُ صُُـلُُ بِـِهِِ الْْكِِفََايََـةُُ ا�لْمُُقْْتََصََـدََةُُ , فََإِنََِّـهُُ الَا يََ�ضُرُّ ْ َاجََـةُُ , وََ�تَحْ إِلََِيْْـهِِ ا�لْحَ
يِـل إِلََِيْْـهِِ، فََمِِنْهُُْـمْْ مََـنْْ  , هُُـوََ كََنَبَََـاتِِ الرََّبِيِـعِِ مُُسْْتََحْْسََـنٌٌ تََطْْلُُبـهُُ النُّفُُُـوس وََ�تَمِ
ْلِِكُُهُُ , أََوْْ  َ صََـارِِفٍٍ لََهُُ فِيي وُُجُُوهِِهِِ، فََهََـذََا �يُهْ يََسْْـتََكْْثِرُُِ مِِنْـْهُُ , وََيََسْْـتََغْْرِِق فِهِِي , غََ�يْرَ
كََالَاـهُُ، وََمِِنْهُُْـمْْ مََـنْْ يََقْْتََصِِدُُ فِيِـهِِ , فََالَا يََخُُأذُُ إِالَّا يََـسِِيًرًا، وََإِنِْْ أََخََذََ  يُُقََـارِِبُُ إِهِْْ
هُُّ�ضُرّ. شرح النـووي   كََـثِيًِرًا فََرََّقََـهُُ فِيي وُُجُُوهِِـهِِ , كََامَا تََثْْلِِطُُـهُُ الدََّابََّـة , فََهََـذََا الَا يََ

على مسـلم - )ج 4 / ص 4(.
ذ  ةٍٍ فِيي ا�لْمََنْظََْـرِِ , حُُلْْـوََةِِ فِيي الـذََّوْْقِِ , فََلِِكََثْْرََةِِ مََيْْـلِِ الطََّبْْعِِ , يََ�خُُأُ َ كََبََقْْلََـةِِ خََ�ضِرَ

نْْسََـانُُ بِـِكُُلِِّ وََجْْـهٍٍ , فََيُُؤََدِِّهِِي ذََلِـِكََ إِىلَى الْْوََجْْهِِ الََّـذِِي الَا يََنْبََْغِِي , فََيََهْْلََك. ِ ا�لْإِ
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الانهمــــاك في الدنيــــا سبـب للبُُعُُدِِ 
عـــــن السنــة

الحديث الحادي والعشورن

عََـنْْ أََيبِي الـدََّرْْدََاءِِ  قََـالََ: خََـرََجََ عََلََيْْنَـَا رََسُُـولُُ الله̂  وََنََحْْنُُ 

ِمُُّكُُـمْْ الدُُّنْْيََـا؟، فََإِنََِّ  َافُُـونََ؟ أََوََ�تُهِ نََذْْكُُـرُُ الْْفََقْْـرََ وََنََتََخََوََّفُُـهُُ، فََقََـالََ: »أََلْْفََقْْـرََ �تَخَ

الله فََاتِـِحٌٌ لََكُُـمْْ أََرْْضََ فََـارِِسََ وََالرُُّمِِو وََالََّـذِِي نََفْْسِيي بِيََِـدِِهِِ، لََتُُصََبََّنََّ عََلََيْْكُُمْْ 

الدُُّنْْيََـا صََبًًّـا حََتََّـى الَا يُُزِِغُُيكُُـمْْ بََعْْـدِِي إِنِْْ أََزََاغََكُُـمْْ إِالَّا هِِـيََ، وََايْْـمُُ الله لََقََـدْْ 

اَرُُهََـا سََـوََاءٌٌ«، قََـالََ أََبُُـو الـدََّرْْدََاءِِ:  تََرََكْْتُُكُُـمْْ عََىلَى مِِثْْـلِِ الْْبََيْْضََـاءِِ لََيْْلُُهََـا وََ�نَهَ

اَرُُهََـا  »صََـدََقََ وََالله رََسُُـولُُ الله ^ تََرََكََنَـَا عََىلَى مِِثْْـلِِ الْْبََيْْضََـاءِِ، لََيْْلُُهََـا وََ�نَهَ

سََوََاءٌٌ«.

ححصوـه   ،)5( ماجـه  وابـن   ،)24028( دمحمأ  الإمـام  جرخأـه 

الألبـاني.
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الغنـــى غنــى القلــب

الحديث الثاني والعشورن

عََـنْْ أََيبِي ذََرٍٍّ  قََـالََ: قََالََ يلِي رََسُُـولُُ الله̂  : »يََـا أََبََا ذََرٍٍّ، أََتََرََى 

كََثْْـرََةََ ا�لْمََالِِ هُُـوََ الْْغِِنَـَى؟«، قُُلْْتُُ: نََعََمْْ يََا رََسُُـولََ الله قََالََ: »وََتََـرََى قِِلََّةََ ا�لْمََالِِ 

هُُـوََ الْْفََقْْـرُُ؟«، قُُلْْـتُُ: نََعََـمْْ يََا رََسُُـولََ الله، قََـالََ: »إنََّامَا الْْغِِنَىَ غِِنَـَى الْْقََلْْبِِ، 

هُُ مََا لََقِِـيََ فِيي الدُُّنْْيََا،  ُ وََالْْفََقْْـرُُ فََقْْـرُُ الْْقََلْْـبِِ مََـنْْ كََانََ الْْغِِنَىَ فِيي قََلْْبِـِهِِ، فالَا يََ�ضُرُّ

ُ نََفْْسََـهُُ  وََمََـنْْ كََانََ الْْفََقْْـرُُ فِيي قََلْْبِـِهِِ، فالَا يُُغْْنِيِـهِِ مََـا كََثُُرََ لََـهُُ فِيي الدُُّنْْيََا، وََإِنََِّامَا يََ�ضُرُّ

شُُحُُّهََا«.

جرخأه ابن حبان )685(، ححصوه الألباني.
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النهــي عن التّّنعــم الزائــد

الحديث الثالث والعشورن

عََـنْْ مُُعََـاذِِ بْْـنِِ جََبََـلٍٍ  قََـالََ: »�لَمََّا بََعََثََنِـِي النَّبَِـِيُُّ ^ إِىلَى الْْيََمََـنِِ 

: إِيََِّـاكََ وََالتََّنَعَُُّـمََ، فََـإِنََِّ عِِبََـادََ الله لََيْْسُُـوا بِاِ�لْمُُتََنَعَِِّـمِِيَنَ«. قََـالََ يلِي

جرخأه الإمام دحمأ )22158(، وحسنه الألباني.
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الحديث الرابع والعشورن

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ بُُرََيْْـدََةََ، أََنََّ رََجُُالًا مِِنْْ أََصْْحََابِِ النَّبَِـِيِِّ̂  رََحََلََ إِىلَى 

ْ آتِـِكََ زََائِِرًًا،  ، فََقََـدِِمََ عََلََيْْـهِِ، فََقََالََ: أََمََـا إِينِّي �لَمْ َ فََضََالََـةََ بْْـنِِ عُُبََيْْـدٍٍ وََهُُـوََ بِمِِِ�صْرَ

وََلََكِِنِّـِي سََـمِِعْْتُُ أََنََـا وََأََنْْـتََ حََدِِثًًيا مِِنْْ رََسُُـولِِ الله ^ رََجََـوْْتُُ أََنْْ يََكُُونََ 

عِِنْـْدََكََ مِِنْـْهُُ عِِلْْـمٌٌ، قََالََ: وََمََا هُُوََ؟ قََـالََ: كََذََا وََكََذََا، قََالََ: فََامَا يلِي أََرََاكََ شََـعِِثًًا 

رَْْضِِ؟ قََـالََ: »إِنََِّ رََسُُـولََ الله ^ كََانََ يََنْهََْانََـا عََـنْْ كََثِيٍِرٍ مِِنََ  وََأََنْْـتََ أََمِِيُرُ ا�لْأَ

الِإِرْْفََـاهِِ«، قََـالََ: فََامَا يلِي الَا أََرََى عََلََيْْـكََ حِِذََاءًً؟ قََـالََ: »كََانََ النَّبَِيُُِّ̂  يََأْْمُُرُُنََا 

أََنْْ نََحْْتََفِِـيََ أََحْْيََانًًا«.

جرخأه أبوداود )4160(، ححصوه الألباني.

قـال الخطابي : »الإرفاه: الاسـثكتار مـن الزنية أون لا يزال 

ييهـئ نفسـه، صأولـه مـن الرفـه، هوـو أن تـرد إلابـل الماء كل يـوم، فـإذا 

رودت يومـاًً لمو تـرد يومـاًً فذلـك الغِِـبُُّ... قـال: كـره سرـول الله ^ 

الإفـراط في العُُّنتـم واللُُّدتـك والهدتـن والتريجـل في حنو ذلـك من رمأ 

النـاس، فمأـر بالقصـد في ذلـك، وليس معناه تـرك الطهـاةر والنتظيف، 

فـإن الطهـاةر والنظافـة مـن اليدـن. والله عألم«.
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الحديث الخامس والعشورن

: »إِنََِّ  ٍ  قََالََتْْ: قََالََ رََسُُـولُُ الله̂  ُسََ�يْنٍ عََـنْْ فََاطِِمََـةََ بِنِْتََْ ا�لْحُ

ارِِ أُُمََّتِـِي الََّذِِيـنََ غُُـذُُّوا بِاِلنَّعَِِيـمِِ , وََنََبََتََـتْْ عََلََيْْـهِِ أََجْْسََـامُُهُُمْْ، الََّذِِيـنََ  َ مِِـنْْ �شِرَ

يََكُُألُُـونََ أََلْْـوََانََ الطََّعََامِِ، وََيََلْْبََسُُـونََ أََلْْـوََانََ الثِِّيََابِِ، وََيََتََشََـدََّقُُونََ بِاِلْْكََمِِلا«.

جرخأـه ابـن أبي اليندـا في الصمـت )150(، والبـزار )ص324، 

وزائـد ابـن حجـر(، وحسـنه الألبـاني.
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التقشف والتقحل من الإيمان

الحديث الساسد والعشورن

عََـنْْ أََيبِي أُُمََامََـةََ ، قََـالََ: ذََكََـرََ أََصْْحََـابُُ رََسُُـولِِ الله ^ يََوْْمًًا 

عِِنْـْدََهُُ الدُُّنْْيََـا، فََقََـالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »أََالَا تََسْْـمََعُُونََ، أََالَا تََسْْـمََعُُونََ، إِنََِّ 

نِِامَاي«. يََعْْنِـِي التََّقََحُُّـلََ.  ِ نِِامَاي، إِنََِّ الْْبََـذََاذََةََ مِِـنََ ا�لْإِ  ِ الْْبََـذََاذََةََ مِِـنََ ا�لْإِ

جرخأه أبوداود )4161(، ححصوه الألباني.

في  والتجـوز  الهيئـة  سـوء  »هـي  الخطـابي:  قـال  »البـذاذة«،  قولـه: 

حنووهـا«. اليثـاب 

والله  هـو  »وإنما   :228/5 الإيمان«  »شـعب  في  كما  الَحَليمـي  قـال 

عألـم نأـه لا تبعـده البـذاذة عـن الطاعـات، فلا يمنتـع إذا سـاءت حالـه 

عـن الجمعـة والجماعـات، ولا عـن مجالـس العلـم لأجـل رثاثـة كسـوته 

سوـوء يهئـة لباسـه، ولنكـه يـصبر على مـا هـو فيـه، يحومـد الله عليـه، 

ولا يستشـعر نمـه خـجلًاً ولا حيـاءًً، فذلك إن شـاء الله هـو الإيمان دون 

الرثاثـة بعهنيـا، والله عألـم«.
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الدنيا دار طاعـــــــات وانتهــــاء عن 
الـمحرمــات للمؤمن

الحديث السابع والعشورن

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »الدُُّنْْيََا سِِـجْْنُُ 

ا�لْمُُؤْْمِِنِِ، وََجََنَّـَةُُ الْْكََافِرِِِ«.

جرخأه الإمام مسلم )2956(.

: قال الإمام ابن القمي

فائدة: »اليندا سجن المؤمن«، فيه تفسيران حيحصان«:

أحدهمما: أن المؤمـن يقـده إيمانـه عـن المحظـورات والكافـر مطلـق 

الـتصرف.

الثـاني: أن ذلـك بابتعـار العواقـب فالمؤمـن لـو كان نأعـم النـاس 

فذلـك بالإضافـة إلى مآلـه في انلجـة كالسـجن، والكفـار كعسـه فإنـه لـو 

كان أشـد النـاس بوسـا فذلـك بالنسـبة إلى النـار تنجـه.
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حب الدنيا لا ينفك عن العبد حتى الموت

الحديث الثامن والعشورن

عـن أََبي هُُرََيْْـرََةََ ، قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ رََسُُـولََ الله ^ يََقُُولُُ: »لاََ 

: فِيي حُُـبِِّ الدُُّنْْيََا وََطُُـولِِ الأَمَََلِِ«. ِ يََـزََالُُ قََلْْـبُُ الكََـبِيِِرِ شََـابًًّا فِيي اثْْنَـَتََ�يْنِ

جرخأه الإمام الخباري )6420(.

 ُ وعََـنْْ أََنََـسِِ بْْـنِِ مََالِـِكٍٍ ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »يََكْْ�بَرُ

ُ مََعََـهُُ اثْْنَاَنِِ: حُُـبُُّ الَمَالِِ، وََطُُـولُُ العُُمُُرِِ«. ابْْـنُُ آدََمََ وََيََـكْْ�بَرُ

جرخأه الإمام الخباري يأضا )6421(.
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كبرََ همِِّ  الدعاء بعدم جعل الدنيـــا أ
العبد ومبلغ علمه

الحديث التاسع والعشورن

عـن ابْْـنََ عُُمََـرََ ، قََـالََ: قََـلََّامَا كََانََ رََسُُـولُُ الله ^ يََقُُـومُُ مِِـنْْ 

صَْْحََابِـِهِِ: »اللهـمََّ اقْْسِِـمْْ لََنَاَ مِِنْْ  ءِِالَا الدََّعََـوََاتِِ �لِأَ َـؤُُ لِِْـسٍٍ حََتََّـى يََدْْعُُـوََ �بِهَ �مَجْ

َ مََعََاصِِيـكََ، وََمِِـنْْ طََاعََتِـِكََ مََـا تُُبََلِِّغُُنَـَا بِـِهِِ  ُـولُُ بََيْْنَنََـَا وََبََ�يْنَ خََشْْـيََتِكََِ مََـا �يَحُ

عِِامَانَاَ  َوِِّنُُ بِهِِِ عََلََيْْنَـَا مُُصِِبََياتِِ الدُُّنْْيََـا، وََمََتِِّعْْنَاَ بِأََِسْْ جََنَّتَََـكََ، وََمِِـنََ اليََـقِِيِنِ مََا �تُهَ

وََأََبْْصََارِِنََـا وََقُُوََّتِنَِـَا مََـا أََحْْيََيْْتََنَـَا، وََاجْْعََلْْـهُُ الـوََارِِثََ مِِنَّـَا، وََاجْْعََـلْْ ثََأْْرََنََا عََىلَى 

عََـلْْ مُُصِِبََيتََنَـَا فِيي دِِنِينَِاَ، وََالَا  ْ نََـا عََىلَى مََـنْْ عََادََانََـا، وََالَا �تَجْ ْ مََـنْْ ظََلََمََنَـَا، وََانْْ�صُرْ

ُنَاَ«. نَـَا وََالَا مََبْْلََغََ عِِلْْمِِنَاَ، وََالَا تُُسََـلِِّطْْ عََلََيْْنَاَ مََنْْ الَا يََرْْ�حَمُ ِ َ �هَمِّ عََـلِِ الدُُّنْْيََـا أََكْْ�بَرَ ْ �تَجْ

جرخأه الترمذي )3503(، وحسنه الألباني.
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حال المؤمن مع الدنيا

الحديث الثلاثون

 ^ الله  رََسُُـولُُ  أََخََـذََ  قََـالََ:   ، عُُمََـرََ  بْْـنِِ  الله  عََبْْـدِِ  عََـنْْ 
بِمََِنْكِِْبِـِي، فََقََـالََ: »كُُـنْْ فِيي الدُُّنْْيََـا كََأََنََّكََ غََرِِيـبٌٌ أََوْْ عََابِرُُِ سََـبِلٍٍي« وََكََانََ ابْْنُُ 
عُُمََـرََ، يََقُُـولُُ: »إِذََِا أََمْْسََـيْْتََ فََلَاَ تََنْتََْظِِرِِ الصََّبََاحََ، وََإِذََِا أََصْْبََحْْـتََ فََلَاَ تََنْتََْظِرِِِ 

الَمَسََـاءََ، وََخُُـذْْ مِِـنْْ صِِحََّتِـِكََ �لِمََرََضِِـكََ، وََمِِـنْْ حََيََاتِـِكََ �لِمََوْْتِـِكََ«.
جرخأه الإمام الخباري )6416(.

قولـه: »كـن في اليندـا نأكك بيرغ وأ عابر سـيبل«، قـال الحافظ في 
»الفتـح« 234/11 نـقلًاً عن الطبيي: ليسـت »وأ« للشـك، بل لليريخت 
والإباحـة، والأحسـن أن تكـون بمعنـى بـل، فشـبََّه الناسـك السـالك 
بالغيرـب الـذي ليـس لـه مسـكن يؤيوـه ولا سـكن يُُسـليه، ثـم تقرـى 
أوضرب نعـه إلى عابـر السـيبل، لأن الغيرـب قـد يسـكن في بلـد الغربـة 
رمديـة،  وأديـة  وبنيـهما  شاسـع،  لبلـد  القاصـد  السـيبل  عابـر  بـلاخف 
موفـازو هملكـة، قوطـاع طيرـق، فـإن مـن شـنأه أن لا يقيـم لحظـة، ولا 

لمحة«. يسـكن 
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قوـال السـدني: »وبالجملـة فالحيدـث غايـة في الانقطـاع عـن يرغه 

﴾ والله تعـالى عألم«. ـْهِِ تَبَْتِْيِلًاا تعـالى، فهـو كالشرح لقولـه: ﴿وََتَبََتَََّلْْ إِلَِيْ�
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مثــلُُ الدنيــــا

الحديث الحادي والثلاثون

عََـنْْ قََيْْـسِِ بْْـنِِ أََيبِي حََـازِِمٍٍ، قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ ا�لْمُُسْْـتََوْْرِِدََ، أََخََـا بََنِـِي فِهِْْـرٍٍ، 
خِِآلْآـرََةِِ، إِالَّا  يََقُُـولُُ: سََـمِِعْْتُُ رََسُُـولََ الله̂  ، يََقُُـولُُ: »مََـا مََثََـلُُ الدُُّنْْيََا فِيي ا

عََـلُُ أََحََدُُكُُـمْْ إِصِْْبََعََـهُُ فِيي الْْيََـمِِّ، فََلْْيََنْظُُْـرْْ بِـِمََ يََرْْجِِعُُ«. ْ مََثََـلُُ مََـا �يَجْ
جرخأه الإمام مسـلم )2858(، والترمـذي )2476(، وابن ماجه 

)4108(، واللفظ له.
: قال الإمام ابن القمي

بقأوـح  الغبـن  عأظـم  مـن  النسـيئة،  هـذه  النقـد على  هـذا  »فإثيـار 
اهلجـل، وإذا كان هـذا نسـبة اليندـا بمجموهعـا إلى الآخـةر، فما مقـدار 
عمـر الإنسـان بالنسـبة إلى الآخـةر، فـيأما وألى بالعاقـل؟ إثيـار العاجـل 
في هـذه المةدم اليـسةير، وحمرـان الخير الدائـم في الآخـةر، أم تـرك شيء 
حـقير صـغير نمقطـع عـن قـبر، لخأيذ مـا لا يقمة له ولا خطـر له، ولا 

نهايـة لعـدده، ولا غايـة لأمـده؟«.

الجواب الكافي لمن لأس عن الوداء الشافي )ص: 36(.
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الحديث الثاني والثلاثون

ِ بْْـنِِ كََعْْـبٍٍ ، قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »إِنََِّ مََطْْعََمََ  عََـنْْ أُُ�بَيِّ

ابْْـنِِ آدََمََ جُُعِِـلََ مََـثََالًا لِلِدُُّنْْيََـا، وََإِنِْْ قََزََّحََـهُُ، وََمََلََّحََهُُ فََانْْظُُـرُُوا إِىلَى مََا يََصِِيُرُ«.

جرخأه الإمام دحمأ في مسدنه )21239(، ححصوه الألباني.
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إيثار الآخرة على الدنيا

الحديث الثالث والثلاثون

شَْْـعََرِِيِِّ ، أََنََّ رََسُُـولََ الله ^ قََـالََ: »مََنْْ  عََـنْْ أََيبِي مُُوسََـى ا�لْأَ

َ بِدُُِنْْيََـاهُُ، فََآثِـِرُُوا مََـا  َ بِآِخِِرََتِـِهِِ، وََمََـنْْ أََحََـبََّ آخِِرََتََـهُُ أََ�ضَرَّ أََحََـبََّ دُُنْْيََـاهُُ أََ�ضَرَّ

يََبْْقََـى عََىلَى مََـا يََفْْنَىَ«.

جرخأه الإمام دحمأ في مسدنه )19697(، وحسنه محققو المسدن.

قال السدني: قوله: من أحب ديناه، فيسعى في تحصيلها وجمعها.

بآرختـه: فإنـه لا تيفـغر لحتصيلهـا، يأوضـاًً دق كيون رماعـاة اليندا 

محوجـة إلى الإضرار بالآةرخ.

وُرُنََ  فآثـورا: مأـر من الإثيار بمعنـى الايتخار، قال تعـالى: ﴿لَْْبَ ُتُؤْْثِ

﴾. ]الأعلى: 17-16[. ٰ بْقَْىٰ�
َ
ٌ وََأَ ُةَُ خََيْرٌ� خِِآرَ ي�َ�ـاَةَ الُدُّنْيََْا )16( وََالْآ الْحَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ً جمع وإعدادخمسون حديثا
طاهر بن نجم الدين بن

نصر بن صالح المَحَسِيّ

72

زهد النبي ^ في الدنيا

الحديث الرابع والثلاثون

النَّبَِـِيُُّ ^ ،  قََـالََ: اضْْطََجََـعََ   ، عََبْْـدِِ الله بـن مسـعود  عََـنْْ 

عََىلَى حََـصِِيٍرٍ فََأََثََّـرََ فِيي جِِلْْـدِِهِِ، فََقُُلْْـتُُ: بِـِأََيبِي وََأُُمِِّـي، يََـا رََسُُـولََ الله لََـوْْ كُُنْتََْ 

آذََنْْتََنَـَا فََفََرََشْْـنَاَ لََـكََ عََلََيْْـهِِ شََـيْْئًًا يََقِِيـكََ مِِنْهُُْ، فََقََـالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »مََا أََنََا 

تََ شََـجََرََةٍٍ، ثُُـمََّ رََاحََ وََتََرََكََهََا«. ْ وََالدُُّنْْيََـا إِنََِّامَا أََنََـا وََالدُُّنْْيََا كََرََاكِِبٍٍ اسْْـتََظََلََّ �تَحْ

جرخأه ابن ماجه )4109(، ححصوه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ً جمع وإعدادخمسون حديثا
طاهر بن نجم الدين بن

نصر بن صالح المَحَسِيّ

73

الحديث الخامس والثلاثون

ـدِِّثُُ أََنََّـهُُ قََـالََ: مََكََثْْـتُُ سََـنَةًًَ أُُرِِيـدُُ أََنْْ  َ عـن ابْْـن عََبََّـاسٍٍ ، �يُحَ

أََسْْـأََلََ عُُمََـرََ بْْـنََ الخَطَََّـابِِ عََـنْْ آيََـةٍٍ، فََامَا أََسْْـتََطِعُُي أََنْْ أََسْْـأََلََهُُ هََيْْبََةًً لََـهُُ، حََتََّى 

خََـرََجََ حََاجًًّـا فََخََرََجْْـتُُ مََعََـهُُ، فََـلََامَّا رََجََعْْنَاَ وََكُُنَّـَا بِبََِعْْضِِ الطََّرِِيـقِِ عََدََلََ إِىلَى 

تُُ مََعََـهُُ، فََقُُلْْتُُ:  ْ َاجََـةٍٍ لََـهُُ، قََـالََ: فََوََقََفْْـتُُ لََـهُُ حََتََّـى فََـرََغََ ثُُـمََّ �سِرْ الأَرَََاكِِ �لِحَ

يََـا أََمِِيَرَ الُمُؤْْمِِـنِيَِنَ مََـنِِ اللََّتََـانِِ تََظََاهََرََتََا عََىلَى النَّبَِـِيِِّ ^ مِِنْْ أََزْْوََاجِِـهِِ؟ فََقََالََ: 

رُِِيـدُُ أََنْْ أََسْْـأََلََكََ  تِلِْْـكََ حََفْْصََـةُُ وََعََائِِشََـةُُ، قََـالََ: فََقُُلْْـتُُ: وََالله إِنِْْ كُُنْـْتُُ �لَأُ

عََـنْْ هََـذََا مُُنْـْذُُ سََـنَةٍٍَ، فََامَا أََسْْـتََطِعُُي هََيْْبََـةًً لََـكََ، قََـالََ: فََلَاَ تََفْْعََـلْْ مََـا ظََنَنَْـْتََ 

تُُـكََ بِـِهِِ، قََـالََ: ثُُـمََّ  ْ أََنََّ عِِنْـْدِِي مِِـنْْ عِِلْْـمٍٍ فََاسْْـأََلْْنِيِ، فََـإِنِْْ كََانََ يلِي عِِلْْـمٌٌ خََ�بَّرْ

قََـالََ عُُمََـرُُ: وََالله إِنِْْ كُُنَّـَا فِيي الَجَاهِِلِِيََّـةِِ مََـا نََعُُـدُُّ لِلِنِّسََِـاءِِ أََمْْـرًًا، حََتََّـى أََنْْـزََلََ 

ـُنََّ مََـا قََسََـمََ، قََـالََ: فََبََيْْنَـَا أََنََـا فِيي أََمْْـرٍٍ أََتََأََمََّرُُهُُ،  الله فِهِِيـنََّ مََـا أََنْْـزََلََ، وََقََسََـمََ �لَهُ

لََـكََ،  مََـا  اَ:  �لَهَ فََقُُلْْـتُُ  قََـالََ:  وََكََـذََا،  كََـذََا  صََنَعَْْـتََ  لََـوْْ   : امْْـرََأََتِيي قََالََـتِِ  إِذِْْ 

: عََجََبًًـا لََـكََ يََـا ابْْـنََ  وََ�لِمََا هََـا هُُنَـَا وََفِيِـمََ تََكََلُُّفُُـكِِ فِيي أََمْْـرٍٍ أُُرِِيـدُُهُُ، فََقََالََـتْْ يلِي

اجِِـعُُ رََسُُـولََ الله ^  َ الخَطَََّـابِِ، مََـا تُُرِِيـدُُ أََنْْ تُُرََاجََـعََ أََنْْـتََ وََإِنََِّ ابْْنَتَََـكََ لََ�تُرَ

حََتََّـى يََظََـلََّ يََوْْمََـهُُ غََضْْبََـانََ، فََقََـامََ عُُمََـرُُ فََأََخََـذََ رِِدََاءََهُُ مََكََانََـهُُ حََتََّـى دََخََـلََ 
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اجِِعِِيَنَ رََسُُـولََ الله̂  حََتََّى يََظََلََّ  َ اَ: يََـا بُُنَيَََّـةُُ إِنََِّكِِ لََ�تُرَ عََىلَى حََفْْصََـةََ، فََقََـالََ �لَهَ

يََوْْمََـهُُ غََضْْبََـانََ، فََقََالََـتْْ حََفْْصََـةُُ: وََالله إِنََِّـا لََنُرََُاجِِعُُـهُُ، فََقُُلْْـتُُ: تََعْْلََـمِِيَنَ أََينِّي 

أُُحََـذِِّرُُكِِ عُُقُُوبََـةََ الله، وََغََضََـبََ رََسُُـولِهِِِ̂  ، يََـا بُُنَيَََّـةُُ لاََ يََغُُرََّنََّكِِ هََـذِِهِِ الََّتِيِ 

أََعْْجََبََهََـا حُُسْْـنُهََُا حُُـبُُّ رََسُُـولِِ الله ^ إِيََِّاهََـا - يُُرِِيـدُُ عََائِِشََـةََ - قََـالََ: ثُُـمََّ 

خََرََجْْـتُُ حََتََّـى دََخََلْْـتُُ عََىلَى أُُمِِّ سََـلََمََةََ لِقََِرََابََتِـِي مِِنْهََْا، فََكََلََّمْْتُُهََـا فََقََالََتْْ أُُمُُّ 

ءٍٍ حََتََّـى تََبْْتََغِِـيََ  ْ سََـلََمََةََ: عََجََبًًـا لََـكََ يََـا ابْْـنََ الخَطَََّـابِِ، دََخََلْْـتََ فِيي كُُلِِّ �شَيْ

تْْنِيِ  َ َ رََسُُـولِِ الله ^ وََأََزْْوََاجِِـهِِ، فََأََخََذََتْْنِـِي وََالله أََخْْـذًًا كََ�سَرَ أََنْْ تََدْْخُُـلََ بََ�يْنَ

عََـنْْ بََعْْـضِِ مََـا كُُنْـْتُُ أََجِِدُُ، فََخََرََجْْـتُُ مِِـنْْ عِِنْدِِْهََـا، وََكََانََ يلِي صََاحِِبٌٌ مِِنََ 

، وََنََحْْنُُ  ِ ، وََإِذََِا غََابََ كُُنْـْتُُ أََنََا آتِهِِي بِـِالخَ�بَرِ ِ الأَنَْْصََـارِِ إِذََِا غِِبْْـتُُ أََتََـاينِي بِـِالخَ�بَرِ

نََتََخََـوََّفُُ مََلِِـكًًا مِِـنْْ مُُلُُـوكِِ غََسََّـانََ، ذُُكِِـرََ لََنَـَا أََنََّهُُ يُُرِِيـدُُ أََنْْ يََـسِِيَرَ إِلََِيْْنَـَا، فََقََدِِ 

َتْْ صُُدُُرُُونََـا مِِنْـْهُُ، فََـإِذََِا صََاحِِبِـِي الأَنَْْصََـارِِيُُّ يََـدُُقُُّ البََـابََ، فََقََـالََ:  امْْـتََلَأَ�

، فََقََـالََ: بََـلْْ أََشََـدُُّ مِِـنْْ ذََلِـِكََ، اعْْتََـزََلََ  ُ افْْتََـحِِ افْْتََـحْْ فََقُُلْْـتُُ: جََـاءََ الغََسََّـا�نِيُّ

رََسُُـولُُ الله̂  أََزْْوََاجََـهُُ، فََقُُلْْـتُُ: رََغََـمََ أََنْْـفُُ حََفْْصََـةََ وََعََائِِشََـةََ، فََأََخََذْْتُُ 

بََةٍٍ لََهُُ يََرْْقََـى عََلََيْْهََا  ُ ثََـوْْيبِي فََأََخْْـرُُجُُ حََتََّـى جِِئْْـتُُ فََـإِذََِا رََسُُـولُُ الله̂  فِيي مََ�شْرُ

بِعََِجََلََـةٍٍ، وََغُُلَاَمٌٌ لِرََِسُُـولِِ الله ^ أََسْْـوََدُُ عََىلَى رََأْْسِِ الدََّرََجََـةِِ، فََقُُلْْـتُُ لََـهُُ: 
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، قََالََ عُُمََـرُُ: فََقََصََصْْتُُ عََىلَى رََسُُـولِِ  قُُـلْْ: هََـذََا عُُمََـرُُ بْْـنُُ الخَطَََّابِِ فََـأََذِِنََ يلِي

الله ^ هََـذََا الحََدِِيـثََ، فََـلََامَّا بََلََغْْـتُُ حََدِِيـثََ أُُمِِّ سََـلََمََةََ تََبََسََّـمََ رََسُُـولُُ الله 

ـتََ رََأْْسِِـهِِ وِِسََـادََةٌٌ مِِـنْْ  ْ ءٌٌ، وََ�تَحْ ْ ^ ، وََإِنََِّـهُُ لََـعََىلَى حََـصِِيٍرٍ مََـا بََيْْنَـَهُُ وََبََيْْنَـَهُُ �شَيْ

أََدََمٍٍ حََشْْـوُُهََا لِيِـفٌٌ، وََإِنََِّ عِِنْـْدََ رِِجْْلََيْْـهِِ قََرََظًًـا مََصْْبُُوبًًـا، وََعِِنْـْدََ رََأْْسِِـهِِ أََهََبٌٌ 

يُُبْْكِِيـكََ؟«  فََبََكََيْْـتُُ، فََقََـالََ: »مََـا  أََثََـرََ الَحَـصِِيِرِ فِيي جََنْبِْـِهِِ  فََرََأََيْْـتُُ  مُُعََلََّقََـةٌٌ، 

ا فِهِِي، وََأََنْْتََ رََسُُـولُُ الله،  َ َ فِامَاي �هُمَ ى وََقََـيْْ�صَرَ َ فََقُُلْْـتُُ: يََـا رََسُُـولََ الله إِنََِّ كِِ�سْرَ

ـُمُُ الدُُّنْْيََـا وََلََنَـَا الآخِِرََةُُ«. فََقََـالََ: »أََمََـا تََـرْْىضَى أََنْْ تََكُُـونََ �لَهُ

جرخأه الإمام الخباري )4913(، والإمام مسلم )1479(.
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الحديث الساسد والثلاثون

نَْدََْقََ،  عََـنْْ جََابِـِرٍٍ ، قََـالََ: »�لَمََّا حََفََرََ النَّبَِـِيُُّ ^ وََأََصْْحََابُُـهُُ ا�لْخَ

وُعِِ«. ُـمْْ جََهْْدٌٌ شََـدِِدٌٌي، حََتََّى رََبََـطََ النَّبَِيُُِّ̂  عََىلَى بََطْْنِهِِِ حََجََرًًا مِِنََ الْجُ� أََصََا�بَهُ

محققـو  ححصوـه   ،)14220( مسـدنه  في  دمحمأ  الإمـام  جرخأـه 

المسـدن.
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الحديث السابع والثلاثون

مُِِّ سُُـلََيْْمٍٍ: قََدْْ سََـمِِعْْتُُ  عـن أََنََـس بْْـن مََالِكٍٍِ، يََقُُـولُُ: قََالََ أََبُُو طََلْْحََةََ �لِأُ

ءٍٍ؟  ْ ـُوعََ، فََهََلْْ عِِنْدََْكِِ مِِنْْ �شَيْ صََـوْْتََ رََسُُـولِِ الله ^ ضََعِِفًًيا أََعْْرِِفُُ فِهِِي الْجُ�

اَ، فََلََفََّتِِ  َارًًا �لَهَ فََقََالََـتْْ: نََعََمْْ، فََأََخْْرََجََتْْ أََقْْرََاصًًا مِِنْْ شََـعِِيٍرٍ، ثُُـمََّ أََخََذََتْْ خِمَ�

ـتََ ثََـوْْيبِي وََرََدََّتْْنِـِي بِبََِعْْضِِـهِِ، ثُُـمََّ أََرْْسََـلََتْْنِيِ إِىلَى  ْ بُْْـزََ بِبََِعْْضِِـهِِ، ثُُـمََّ دََسََّـتْْهُُ �تَحْ ا�لْخُ

رََسُُـولِِ الله̂  ، قََـالََ: فََذََهََبْْـتُُ بِـِهِِ، فََوََجََـدْْتُُ رََسُُـولََ الله̂  جََالِسًًِـا فِيي 

ا�لْمََسْْـجِِدِِ وََمََعََـهُُ النَّـَاسُُ، فََقُُمْْـتُُ عََلََيْْهِِمْْ، فََقََالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »أََرْْسََـلََكََ 

أََبُُـو طََلْْحََـةََ«، قََـالََ: فََقُُلْْتُُ: نََعََـمْْ، فََقََالََ: »أََلِطََِعََـامٍٍ؟«، فََقُُلْْتُُ: نََعََـمْْ، فََقََالََ 

َ أََيْْدِِيهِمِْْ  رََسُُـولُُ الله ^ �لِمََـنْْ مََعََهُُ: »قُُومُُوا«، قََـالََ: فََانْْطََلََقََ، وََانْْطََلََقْْـتُُ بََ�يْنَ

تُُـهُُ، فََقََـالََ أََبُُـو طََلْْحََـةََ: يََـا أُُمََّ سُُـلََيْْمٍٍ، قََـدْْ  ْ حََتََّـى جِِئْْـتُُ أََبََـا طََلْْحََـةََ، فََأََخْْ�بَرْ

جََـاءََ رََسُُـولُُ الله ^ بِاِلنَّـَاسِِ، وََلََيْْـسََ عِِنْدََْنََـا مََـا نُُطْْعِِمُُهُُـمْْ، فََقََالََـتْْ: الله 

وََرََسُُـولُُهُُ أََعْْلََـمُُ، قََـالََ: فََانْْطََلََـقََ أََبُُـو طََلْْحََـةََ حََتََّـى لََقِِـيََ رََسُُـولََ الله ^ ، 

، فََقََـالََ رََسُُـولُُ الله̂  : »هََلُُمِِّـي  فََأََقْْبََـلََ رََسُُـولُُ الله̂  مََعََـهُُ حََتََّـى دََخََالَا

بُْْـزِِ، فََأََمََـرََ بِـِهِِ رََسُُـولُُ الله ^  مََـا عِِنْـْدََكِِ يََـا أُُمََّ سُُـلََيْْمٍٍ؟« فََأََتََـتْْ بِذََِلِـِكََ ا�لْخُ

اَ فََأََدََمََتْْـهُُ، ثُُمََّ قََالََ فِهِِي رََسُُـولُُ الله  تْْ عََلََيْْـهِِ أُُمُُّ سُُـلََيْْمٍٍ عُُكََّـةًً �لَهَ َ فََفُُـتََّ، وََعََ�صَرَ
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ـُمْْ فََأََكََلُُـوا  ةٍٍ«، فََـأََذِِنََ �لَهُ َ ^ مََـا شََـاءََ الله أََنْْ يََقُُـولََ، ثُُـمََّ قََـالََ: »ائْْـذََنْْ لِـِعََ�شَرَ

ـُمْْ فََأََكََلُُوا  ةٍٍ«، فََـأََذِِنََ �لَهُ َ حََتََّـى شََـبِعُُِوا، ثُُـمََّ خََرََجُُـوا، ثُُـمََّ قََـالََ: »ائْْـذََنْْ لِـِعََ�شَرَ

ةٍٍ« حََتََّـى أََكََلََ الْْقََـوْْمُُ  َ حََتََّـى شََـبِعُُِوا، ثُُـمََّ خََرََجُُـوا، ثُُـمََّ قََـالََ: »ائْْـذََنْْ لِـِعََ�شَرَ

نُُامَاـونََ«. كُُلُُّهُُـمْْ وََشََـبِعُُِوا، وََالْْقََـوْْمُُ سََـبْْعُُونََ رََجُُالًا أََوْْ ثََ

جرخأه الإمام مسلم )2040(.

فيو لفظ له:

عـن أََنََـس بْْـن مََالِـِكٍٍ، يََقُُـولُُ: جِِئْْـتُُ رََسُُـولََ الله ^ يََوْْمًًـا فََوََجََدْْتُُـهُُ 

دِِّثُُهُُـمْْ، وََقََـدْْ عََصََّـبََ بََطْْنَـَهُُ بِعِِِصََابََةٍٍ، قََالََ أُُسََـامََةُُ:  َ جََالِسًًِـا مََـعََ أََصْْحََابِـِهِِ �يُحَ

َ عََصََّـبََ رََسُُـولُُ الله  وََأََنََـا أََشُُـكُُّ عََىلَى حََجََـرٍٍ، فََقُُلْْـتُُ لِبََِعْْـضِِ أََصْْحََابِـِهِِ لِمَ�

ـُوعِِ، فََذََهََبْْـتُُ إِىلَى أََيبِي طََلْْحََـةََ وََهُُـوََ زََوْْجُُ أُُمِِّ  ^ بََطْْنَـَهُُ؟ فََقََالُُـوا: مِِـنََ الْجُ�

رََأََيْْـتُُ رََسُُـولََ الله عََصََّـبََ  قََـدْْ  أََبََتََـاهُُ،  يََـا  فََقُُلْْـتُُ:  مِِلْْحََـانََ،  بِنِْـْتِِ  سُُـلََيْْمٍٍ 

ـُوعِِ، فََدََخََلََ أََبُُو  بََطْْنَـَهُُ بِعِِِصََابََـةٍٍ، فََسََـأََلْْتُُ بََعْْـضََ أََصْْحََابِهِِِ، فََقََالُُـوا: مِِنََ الْجُ�

ٌ مِِنْْ  ءٍٍ؟ فََقََالََـتْْ: نََعََمْْ، عِِنْـْدِِي كِِ�سَرٌ ْ طََلْْحََـةََ عََىلَى أُُمِِّـي، فََقََـالََ: هََـلْْ مِِـنْْ �شَيْ

ـَرََاتٌٌ، فََـإِنِْْ جََاءََنََا رََسُُـولُُ الله̂  وََحْْدََهُُ أََشْْـبََعْْنَاَهُُ، وََإِنِْْ جََاءََ آخََرُُ  خُُبْْـزٍٍ وََ�تَمَ

َدِِيـثِِ بِقِِِصََّتِهِِِ«. مََعََـهُُ قََـلََّ عََنْهُُْـمْْ، ثُُـمََّ ذََكََـرََ سََـائِِرََ ا�لْحَ
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الحديث الثامن والثلاثون

طَََّابِِ  نِِامَا بْْـنِِ بََـشِِيٍرٍ ، قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ عُُمََـرََ بْْـنََ ا�لْخَ عََـنِِ النُّـُعْْ

ـُوعِِ،  ، يََقُُـولُُ: »رََأََيْْـتُُ رََسُُـولََ الله ^ يََلْْتََـوِِي فِيي الْْيََـوْْمِِ مِِـنََ الْجُ�

ُ بِـِهِِ بََطْْنَهَُُ«. ِـدُُ مِِـنََ الدََّقََلِِ، مََـا يََـمْْ�لَأُ مََـا �يَجِ

جرخأـه الإمـام مسـلم )2978(، وابـن ماجـه )4146(، واللفـظ 

. له
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الحديث التاسع والثلاثون

اَ قََالََتْْ لِعُُِـرْْوََةََ: ابْْنََ أُُخْْتِيِ »إِنِْْ  عََـنْْ عُُرْْوََةََ، عََنْْ عََائِِشََـةََ ، أََ�نَّهَ

كُُنَّـَا لََنَنَْظُُْـرُُ إِىلَى الِهِلَاَلِِ، ثُُـمََّ الِهِلَاَلِِ، ثََلَاَثََـةََ أََهِِلََّـةٍٍ فِيي شََـهْْرََيْْنِِ، وََمََـا أُُقِِوـدََتْْ 

يُُعِِشُُيـكُُمْْ؟  كََانََ  مََـا  خََالََـةُُ:  يََـا  فََقُُلْْـتُُ  نََـارٌٌ«،  الله ^  رََسُُـولِِ  أََبْْيََـاتِِ  فِيي 

قََالََـتْْ: »الأَسَْْـوََدََانِِ: التََّمْْـرُُ وََالَمَاءُُ، إِالَّا أََنََّهُُ قََدْْ كََانََ لِرََِسُُـولِِ الله̂  جِِيَرَانٌٌ 

ـُمْْ مََنَاَئِِـحُُ، وََكََانُُـوا يََمْْنَحَُُـونََ رََسُُـولََ الله ^ مِِـنْْ  مِِـنََ الأَنَْْصََـارِِ، كََانََـتْْ �لَهُ

فََيََسْْـقِِنَياَ«. ِمْْ،  أََلْْبََا�نِهِ

جرخأه الإمام الخباري )2567(، والإمام مسلم )2972(.
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الحديث الأعبرون

، عََـنْْ عََائِِشََـةََ زََوْْجِِ النَّبَِـِيِِّ ^ ، قََالََـتْْ: »لََقََـدْْ  ِ عََـنْْ عُُـرْْوََةََ بْْـنِِ الـزُُّبََ�يْرِ

.» ِ مََاتََ رََسُُـولُُ الله ^ ، وََمََا شََـبِعََِ مِِنْْ خُُبْْزٍٍ، وََزََيْْتٍٍ فِيي يََوْْمٍٍ وََاحِِدٍٍ مََرََّتََ�يْنِ

جرخأه الإمام مسلم )2974(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ً جمع وإعدادخمسون حديثا
طاهر بن نجم الدين بن

نصر بن صالح المَحَسِيّ

82

الحديث الحادي والأعبرون

َ بْْـنََ رََبََـاحٍٍ، يََقُُـولُُ: سََـمِِعْْتُُ عََمْْـرََو  عََـنْْ أََيبِي هََانِـِئٍٍ، أََنََّـهُُ سََـمِِعََ عََ�لِيَّ

َـا النَّـَاسُُ كََانََ نََبِيُُِّكُُـمْْ ^ أََزْْهََـدََ  ْطُُـبُُ النَّـَاسََ يََقُُـولُُ: »أََ�يُّهَ بْْـنََ الْْعََـاصِِ، �يَخْ

النَّـَاسِِ فِيي الدُُّنْْيََـا، وََأََصْْبََحْْتُُـمْْ أََرْْغََـبََ النَّـَاسِِ فِيِهََـا«.

جرخأه ابن حبان )6379(، ححصوه الألباني.
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 زهد الصحابة

الحديث الثاني والأعبرون

عََـنْْ قََيْْـسٍٍ، قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ سََـعْْدََ بْْـنََ أََيبِي وََقََّـاصٍٍ، يََقُُـولُُ: »وََالله إِينِّي 

وَََّلُُ رََجُُـلٍٍ مِِـنََ الْْعََـرََبِِ، رََمََـى بِسََِـهْْمٍٍ فِيي سََـبِلِِي الله، وََلََقََدْْ كُُنَّـَا نََغْْزُُو مََعََ  �لَأَ

ُبْْلََةِِ وََهََذََا السََّـمُُرُُ، حََتََّى  رََسُُـولِِ الله̂  ، مََـا لََنَـَا طََعََـامٌٌ نََأْْكُُلُُـهُُ إِالَّا وََرََقُُ ا�لْحُ

إِنََِّ أََحََدََنََـا لََيََضََـعُُ كََامَا تََضََعُُ الشََّـاةُُ«.

تمفق عليه.
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الحديث الثالث والأعبرون

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ أََيبِي أََوْْىفَى ، قََـالََ: »غََزََوْْنََـا مََـعََ رََسُُـولِِ الله 

َـرََادََ«. ^ سََـبْْعََ غََـزََوََاتٍٍ نََـأْْكُُلُُ ا�لْجَ

تمفق عليه.
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الحديث الرابع والأعبرون

عـن جََابِـِر بْْن عََبْْدِِ الله  يََقُُولُُ: »بََعََثََنَاَ رََسُُـولُُ الله̂  ثََلَاَثََ 

مِِائََـةِِ رََاكِِـبٍٍ أََمِِيُرُنََـا أََبُُـو عُُبََيْْـدََةََ بْْـنُُ الجََـرََّاحِِ نََرْْصُُـدُُ عِِيَرَ قُُرََيْْـشٍٍ«، فََأََقََمْْنَـَا 

بِاِلسََّـاحِِلِِ نِصِْْفََ شََـهْْرٍٍ، فََأََصََابََنَاَ جُُوعٌٌ شََـدِِدٌٌي حََتََّى أََكََلْْنَاَ الخَبَََطََ، فََسُُـمِِّيََ 

 ، ُ العََـنْ�بَرُ اَ  يُُقََـالُُ �لَهَ دََابََّـةًً  البََحْْـرُُ  لََنَـَا  فََأََلْْقََـى  ذََلِـِكََ الجََيْْـشُُ جََيْْـشََ الخَبَََـطِِ، 

فََأََكََلْْنَـَا مِِنْـْهُُ نِصِْْـفََ شََـهْْرٍٍ، وََادََّهََنَّـَا مِِـنْْ وََدََكِِهِِ حََتََّـى ثََابََـتْْ إِلََِيْْنَاَ أََجْْسََـامُُنَاَ، 

فََأََخََـذََ أََبُُـو عُُبََيْْـدََةََ ضِِلََعًًـا مِِـنْْ أََضْْلَاَعِِـهِِ، فََنَصَََبََـهُُ فََعََمََـدََ إِىلَى أََطْْـوََلِِ رََجُُـلٍٍ 

مََعََـهُُ، قََـالََ سُُـفْْيََانُُ: »مََرََّةًً ضِِلََعًًا مِِـنْْ أََضْْلَاَعِِهِِ فََنَصَََبََهُُ وََأََخََـذََ رََجُُالًا وََبََعِِيًرًا 

تََـهُُ« قََـالََ جََابِـِرٌٌ: وََكََانََ رََجُُـلٌٌ مِِـنََ القََـوْْمِِ نََحََـرََ ثََلَاَثََ جََزََائِِـرََ، ثُُـمََّ  ْ فََمََـرََّ �تَحْ

ـَاهُُ وََكََانََ  نََحََـرََ ثََلَاَثََ جََزََائِِـرََ ثُُـمََّ نََحََـرََ ثََلَاَثََ جََزََائِِـرََ، ثُُـمََّ إِنََِّ أََبََـا عُُبََيْْـدََةََ �نَهَ

بَِيِـهِِ: كُُنْتُُْ  نََـا أََبُُـو صََالِـِحٍٍ، أََنََّ قََيْْـسََ بْْـنََ سََـعْْدٍٍ قََـالََ �لِأَ َ عََمْْـرٌٌو يََقُُـولُُ: أََخْْ�بَرَ

فِيي الجََيْْـشِِ فََجََاعُُـوا، قََـالََ انْْحََـرْْ، قََـالََ: نََحََـرْْتُُ، قََـالََ: ثُُـمََّ جََاعُُـوا، قََالََ: 

انْْحََـرْْ، قََـالََ: نََحََـرْْتُُ، قََـالََ: ثُُـمََّ جََاعُُـوا، قََـالََ انْْحََـرْْ قََـالََ: نََحََـرْْتُُ، ثُُـمََّ 

ِتُُي«. جََاعُُـوا، قََـالََ: انْْحََـرْْ، قََـالََ: �نُهِ

جرخأه الإمام الخباري )4361(، والإمام مسلم )1935(.
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حقارة الدنيا

الحديث الخامس والأعبرون

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ، أََنََّ رََسُُـولََ الله̂  مََـرََّ بِسََِـخْْلََةٍٍ جََرْْبََاءََ، قََـدْْ أََخْْرََجََهََا 

أََهْْلُُهََـا، فََقََـالََ: »أََتََـرََوْْنََ هََذِِهِِ هََيِِّنَـَةًً عََىلَى أََهْْلِِهََا؟« قََالُُوا: نََعََـمْْ، قََالََ: »لََلدُُّنْْيََا 

أََهْْـوََنُُ عََىلَى الله عََـزََّ وََجََـلََّ مِِنْْ هََـذِِهِِ عََىلَى أََهْْلِِهََا«.

جرخأه الإمام دحمأ في مسدنه )8464(، ححصوه محققو المسدن.
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الحديث الساسد والأعبرون

عََـنْْ جََابِـِرِِ بْْـنِِ عََبْْـدِِ الله ، أََنََّ رََسُُـولََ الله ^ مََـرََّ بِاِلسُُّـوقِِ، 

دََاخِِالًا مِِـنْْ بََعْْـضِِ الْْعََالِيََِـةِِ، وََالنَّـَاسُُ كََنَفَََتََـهُُ، فََمََـرََّ بِجََِـدْْيٍٍ أََسََـكََّ مََيِِّـتٍٍ، 

ِـبُُّ أََنََّ هََذََا لََهُُ بِدِِِرْْهََـمٍٍ؟« فََقََالُُوا:  فََتََنَاَوََلََـهُُ فََأََخََـذََ بِأُُِذُُنِـِهِِ، ثُُـمََّ قََالََ: »أََيُُّكُُمْْ �يُحِ

ِبُُّونََ أََنََّهُُ لََكُُـمْْ؟« قََالُُوا:  ءٍٍ، وََمََـا نََصْْنَعَُُ بِهِِِ؟ قََـالََ: »أََ�تُحِ ْ مََـا نُُحِِـبُُّ أََنََّـهُُ لََنَـَا بِ�شَيْ

نَََّهُُ أََسََـكُُّ، فََكََيْْفََ وََهُُـوََ مََيِِّتٌٌ؟ فََقََالََ:  وََالله لََـوْْ كََانََ حََيًًّـا، كََانََ عََيْْبًًـا فِهِِي، �لِأَ

»فََـوََالله لََلدُُّنْْيََـا أََهْْـوََنُُ عََىلَى الله، مِِنْْ هََـذََا عََلََيْْكُُمْْ«.

جرخأه الإمام مسلم )2957(.
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فضل الفقراء

الحديث السابع والأعبرون

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »يََدْْخُُلُُ فُُقََرََاءُُ 

ئََامِاةِِ عََامٍٍ«. ْسِِ غَْْنِيََِـاءِِ بِنِِصِْْفِِ يََـوْْمٍٍ، �خَمْ َنَّـَةََ قََبْْلََ ا�لْأَ ا�لْمُُؤْْمِِـنِيَِنَ ا�لْجَ

جرخأه ابن ماجه )4122(، ححصوه الألباني.
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الحديث الثامن الأعبرون

عََـنْْ كََعْْـبِِ بْْـنِِ عُُجْْرََةََ  قََـالََ: »أََتََيْْـتُُ النَّبَِيََِّ̂  يََوْْمًًـا , فََرََأََيْْتُُهُُ 

ا؟ , قََـالََ: »مََـا دََخََـلََ  ً َ أََرََاكََ مُُتََـغََ�يِّرً ا« , فََقُُلْْـتُُ: بِـِأََيبِي أََنْْـتََ وََأُُمِِّـي مََـا �لِيَ ً مُُتََـغََ�يِّرً

, قََـالََ: فََذََهََبْْـتُُ، فََـإِذََِا  ثالَا«  جََـوْْفِيي مََـا يََدْْخُُـلُُ جََـوْْفََ ذََاتِِ كََبِـِدٍٍ مُُنْـْذُُ ثََ

ـْرًًا  �تَمْ فََجََمََعْْـتُُ  ـْرََةٌٌ،  �تَمْ دََلْْـوٍٍ  كُُلِِّ  لََـهُُ عََىلَى  فََسََـقََيْْتُُ  لََـهُُ  إِبِِالًا  يََسْْـقِِي  ُـوديٌٌّ  �يَهُ

تُُـهُُ، فََقََـالََ  ْ فََأََتََيْْـتُُ بِـِهِِ النَّبَِـِيََّ̂  فََقََـالََ: »مِِـنْْ أََيْْـنََ لََـكََ يََـا كََعْْـبُُ؟« , فََأََخْْ�بَرْ

ِبُُّنِـِي يََـا كََعْْـبُُ؟« , قُُلْْـتُُ: بِـِأََيبِي أََنْْـتََ , نََعََـمْْ , قََـالََ: »إِنََِّ  رََسُُـولُُ الله ^: »أََ�تُحِ

ِبُُّنِـِي مِِـنََ السََّـيْْلِِ إِىلَى مََعََادِِنِـِهِِ، وََإِنََِّـهُُ سََـيُُصِِبُُيكََ بََءٌٌلا  عُُ إِىلَى مََـنْْ �يُحِ َ الْْفََقْْـرََ أََ�سْرَ

فََافًًا)))«، قََالََ: »فََفََقْْدََينِي رََسُُـولُُ الله ^ فََسََـأََلََ عََنِّيِ«، فََقََالُُوا:  ْ فََأََعِِـدََّ لََـهُُ �تِجْ

ْ يََا كََعْْبُُ«  َ قََـالََ: أََبْْ�شِرْ ، فََلََامَّا دََخََلََ عََ�لَيَّ مََرِِيـضٌٌ، »فََخََـرََجََ يََمْْيشِي حََتََّـى أََتََاينِي

َنَّـَةُُ يََـا كََعْْـبُُ، فََقََـالََ: »مََـنْْ هََـذِِهِِ ا�لْمُُتََأََلِِّيََـةُُ عََىلَى  فََقََالََـتْْ أُُمِِّـي: هََنِئًًيـا لََـكََ ا�لْجَ

َدِِيـثِِ:  َـرْْبِِ، فََمََعْْنَـَى ا�لْحَ نْْسََـانُُ لِيََِقِِيََـهُُ فِيي ا�لْحَ ِ ))) التِِّجْْفََـافُُ: آلََـةٌٌ لِلِْْحََـرْْبِِ يََلْْبََسُُـهُُ الْْفََـرََسُُ وََا�لْإِ
ءََالَا  قًًّـا فِيي ا�لْمََعْْنَـَى، فََهََـيِِّءْْ آلََـةًً تََنْفََْعُُـكََ حََـالََ الْْبََلْْـوََى، فََـإِنََِّ الْْـبََ ِ إِنِْْ كُُنْـْت صََادِِقًًـا فِيي الدََّعْْـوََى وََ�مُحِ
، خُُصُُوصًًـا عََىلَى الْْفََقْْـرِِ لِتََِدْْفََـعََ بِـِهِِ  ِ يََّـأ لِلِـصََّ�بْرِ َ مََْلُُـهُُ أََنََّـهُُ �تَهَ ، وََ�مُجْ الَا وََا�لْمََالَا زِِالَامََـانِِ فِيي ا�لْخَ ءََالَا مُُتََ وََالْْـوََ
َـزََعِِ وََالْْفََـزََعِِ، وََقِِلََّـةِِ الْْقََنَاَعََةِِ وََعََـدََمِِ الرِِّضََا بِاِلْْقِِسْْـمََةِِ،  عََـنْْ دِِنِيـِكََ بِقُُِـوََّةِِ يََقِِنِيـِكََ مََـا يُُنَاَفِيِـهِِ مِِنْْ ا�لْجَ
. تحفة  ِ ُ التِِّجْْفََـافُُ الْْبََدََنََ عََـنْْ ال�ضُّرِّ ُ الْْفََقْْـرََ، كََامَا يََـسْْ�تُرُ نَََّـهُُ يََـسْْ�تُرُ ، �لِأَ ِ وََكُُنِـِيََ بِاِلتِِّجْْفََـافِِ عََـنْْ الـصََّ�بْرِ

الأحـوذي - )ج 6 / ص 137(.
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الله؟« , قُُلْْـتُُ: هِِـيََ أُُمِِّـي يََـا رََسُُـولََ الله، فََقََالََ: »وََمََـا يُُدْْرِِكِِي يََـا أُُمََّ كََعْْبٍٍ، 

لََعََـلََّ كََعْْبًًـا قََـالََ مََـا الَا يََعْْنِيِـهِِ، أََوْْ مََنَـَعََ مََـا الَا يُُغْْنِهُُي«.

جرخأه الطبراني في الأطسو )7157(، وحسنه الألباني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث التاسع والأعبرون

عََـنْْ أََيبِي ذََرٍٍّ ، قََـالََ: بََيْْـنَامَا أََنََـا مََـعََ رََسُُـولِِ الله ^ فِيي ا�لْمََسْْـجِِدِِ 

إِذِْْ قََـالََ: »انْْظُُـرْْ أََرْْفََـعََ رََجُُـلٍٍ فِيي ا�لْمََسْْـجِِدِِ فِيي عََيْْنَيَْْـكََ« فََنَظَََـرْْتُُ فََـإِذََِا رََجُُـلٌٌ 

ـدِِّثُُ قََوْْمًًـا، فََقُُلْْـتُُ: هََـذََا، قََـالََ: »انْْظُُـرْْ أََوْْضََـعََ رََجُُـلٍٍ  َ فِيي حُُلََّـةٍٍ جََالِـِسٌٌ �يُحَ

ِلٌٌ مِِسْْـكِِيٌنٌ فِيي ثََـوْْبٍٍ لََهُُ  فِيي ا�لْمََسْْـجِِدِِ فِيي عََيْْنَيَْْـكََ«، قََـالََ: فََنَظَََـرْْتُُ فََـإِذََِا رُُوََ�يْجِ

ٌ عِِنْـْدََ الله يََـوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ مِِنْْ  خََلْْـقٍٍ، قُُلْْـتُُ: هََـذََا، قََـالََ النَّبَِيُُِّ ^ : »هََـذََا خََ�يْرٌ

رَْْضِِ مِِثْْـلََ هََذََا«. قََـرََارِِ ا�لْأَ

جرخأه ابن حبان )681(، ححصوه الألباني.
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فضل القناعة

الحديث الخسمون

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »اللمََّه ارْْزُُقْْ 

مَََّـدٍٍ قُُوتًًا«. آلََ �مُحَ

جرخأه الإمام الخباري )6460(، والإمام مسلم )1055(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث الحادي والخسمون

عََـنْْ عََبْْـدِِ الله بْْـنِِ عََمْْـرِِو بْْنِِ الْْعََـاصِِ ، أََنََّ رََسُُـولََ الله ^، 

قََـالََ: »قََـدْْ أََفْْلََـحََ مََـنْْ أََسْْـلََمََ، وََرُُزِِقََ كََفََافًًـا، وََقََنَّعَََـهُُ الله بِامَا آتََاهُُ«.

جرخأه الإمام مسلم )1054(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الحديث الثاني والخسمون

نَْْصََـارِِيِِّ  قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ الله  صََْنٍٍ ا�لْأَ عََـنْْ عُُبََيْْـدِِ الله بْْـنِِ �مِحْ

بِـِهِِ، مُُعََـاىفًى فِيي جََسََـدِِهِِ، عِِنْـْدََهُُ طََعََـامُُ يََوْْمِِـهِِ،  ْ ^: »مََـنْْ أََصْْبََـحََ آمِِنًـًا فِيي �سِرْ

فََـكََأََنََّامَا حِِيـزََتْْ لََـهُُ الدُُّنْْيََـا بِحََِذََافِيِِرِهََا«.

جرخأـه الخبـاري في الأدب المفـرد )300(، والترمذي )2346(، 

وابـن ماجـه )4141(، ححصوـه الألباني.
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الحديث الثالث والخسمون

عََـنْْ ابْْـنِِ مََسْْـعُُودٍٍ  قََالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^: »إِنََِّ الله تََعََاىلَى 

، وََمََـا بََقِِيََ مِِنْهََْـا إِالَّا الْْقََلِِلُُي مِِنََ الْْقََلِِيـلِِ، وََمََثََلُُ مََا  جََعََـلََ الدُُّنْْيََـا كُُلََّهََـا قََلِِالًاي

بََ صََفْْوُُهُُ))) وََبََقِِـيََ كََدََرُُهُُ)))«. ِ بََقِِـيََ مِِنْهََْا كََالثََّغْْـبِِ))) �شُرِ

جرخأه الحامك )7904(، وحسنه الألباني.

الجامع الصيحح للسنن والمسادين )10/ 328(

))) الثََّغََـب: الموضـع المطمئـن في عألى ابلجـل , يََسْْـتََنْقِِْع فيـه مـاء المطـر. يقوـل: هـو غََدِِيـر في 
غِِلََـظٍٍ مـن الأرض , وأ على خصـةر , كيوـون قلـلاي. الهنايـة في يرغـب الأثـر - )ج 1 / ص 

)613
))) الصََّفْْوُُ: الخالص النقي من كل شيء.

))) الكََدََر: يرغ الصافي.
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الحديث الرابع والخسمون

عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ الله ^ : »انْْظُُـرُُوا إِىلَى 

مََـنْْ أََسْْـفََلََ مِِنْكُُْـمْْ، وََالَا تََنْظُُْـرُُوا إِىلَى مََـنْْ هُُـوََ فََوْْقََكُُـمْْ، فََهُُـوََ أََجْْـدََرُُ أََنْْ الَا 

تََـزْْدََرُُوا نِعِْْمََـةََ الله - قََـالََ أََبُُـو مُُعََاوِِيََـةََ - عََلََيْْكُُـمْْ«.

جرخأه الإمام مسلم )2963(.

قولـه: »فإنـه جأـرد أن لا تـزدورا نعمـة الله علكيـم« أي: هو حقيق 

بعـدم الازدراء هوـو افتعـال مـن يرزـتُُ عليـه يرزأوت بـه: إذا تنقصته.

المرمء لا  لمعـاني الخير، لأن  بطـال: هـذا الحيدـث جامـع  ابـن  قـال 

كيـون بحـال تتعلـق باليدـن مـن بعادة ربه مجهتـدًًا فهيـا إلا دجو من هو 

فوقـه، فمتـى طلبـت نفسـه اللحـاق بـه اسـتقصر حالـه، فكيـون أبـدًًا في 

يزـادة تقربـه مـن ربه، ولا كيـون على حالة خسيسـة من اليندـا إلا دجو 

مـن هألهـا مـن هـو خأـسُُّ حـاالًا نمه، فـإذا تفرك في ذلـك، علـم أن نعمة 

الله صولـت إليـه دون كـيرث مممن فضـل عليـه بذلـك مـن يرغ مأـر بجوأه 

فيلـزم نفسـه الشـرك فيعظـم ابتغاطـه بذلـك في معاده.
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قوـال ابـن يرجـر يرغوه: »هـذا حيدـث جامـع لأنـواع مـن الخير 

لأن الإنسـان إذا أرى مـن فضـل عليـه في اليندـا طلبـت نفسـه ثمل ذلك 

واسـتصغر مـا نعـده مـن نعمـة الله تعـالى وحـرص على الازديـاد ليلحق 

بذلـك وأ يقاربـه هـذا هـو الموجـود في غالـب النـاس مأوـا إذا مـا نظـر 

في مأـور اليندـا إلى مـن هـو دنوـه فهيـا ظهـرت لـه نعمـة الله تعـالى عليـه 

فشـهركا وتواضـع وفعـل فيـه الخير«.


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